
 فيينا - قــــررت منظمة البلدان المصدرة 
للنفــــط (أوبــــك) وحلفاؤهــــا فــــي أوبــــك+ 
الأربعــــاء إبطاء وتيرة زيــــادة الإنتاج، ما 
اعتبره مراقبون بمثابة رد سعودي متأخر 
على طلــــبِ الرئيس الأميركــــي جو بايدن 
خلال قمة جدة زيادةَ الإنتاج لمحاولة الحدّ 

من ارتفاع الأسعار.
وقــــال المراقبــــون إن الســــعودية ذات 
القــــرار المؤثر في أوبك+ أرســــلت رســــالة 
واضحة هــــذه المرة، وهي النأي بموضوع 
النفط عن أي التزام سياسي تجاه الحلفاء، 
ســــواء تعلق الأمــــر بزيادة الإمــــدادات أو 
باتخاذ موقف مناوئ لروســــيا، وهو قرار 
ملزم للمســــؤولين السعوديين سواء منهم 
ولــــي العهد الأميــــر محمد بن ســــلمان أو 
الــــوزراء -بمــــن فيهم وزيــــر النفط ووزير 

الخارجية- أو أي مسؤول سعودي آخر.
وأشــــاروا إلــــى أن الولايــــات المتحدة 
باتت تقف أمام سعودية مغايرة لما يعرفه 
الأميركيــــون، ولا تفيــــد معهــــا الضغــــوط 
السياســــية ولا التلويــــح بورقــــة حقــــوق 
الإنســــان، وأن الأفضل بالنسبة إلى إدارة 
بايدن هو بناء علاقات على قاعدة المصالح 

وتبادل المنافع.
واتفــــق ممثلــــو الدول الثلاث عشــــرة 
الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط 
(أوبك) وشركاؤهم العشرة في أوبك+ على 
زيادة إنتاج النفــــط زيادةً متواضعةً جدّا؛ 
”بمقــــدار 100 ألــــف برميــــل يوميّــــا خلال 

شهر ســــبتمبر“، مقارنة بحوالي 432 ألفًا 
ثــــم 648 ألف برميل إضافية في الشــــهرين 
الســــابقين، وفق ما أعلنه التحالف ضمن 

بيان في ختام الاجتماع.
وقــــال تامــــاس فارغا من شــــركة ”بي 
فــــي أم إينارجــــي“ إن الأســــعار ارتفعــــت 
علــــى الفور، وهو ”ما يخيب آمال الرئيس 

الأميركي“.
وعلّــــق إدوارد مويا من شــــركة أوندا 
ســــاخرًا ”إنهــــا أصغر زيــــادة (إنتاج) في 
تاريــــخ أوبك+، ولن تســــمح بتجاوز أزمة 

الطاقة الحالية“.
واعتبــــر بــــأن ”إدارة بايــــدن لن تكون 
مسرورة“، متوقعًا ”انتكاسة في العلاقات 

الأميركية – السعودية“.
إلا أن آخرين على غرار ستيفن برينوك 
من شــــركة ”بي فــــي أم إينارجي“ رأوا في 

ا لتهدئة“ جو بايدن. ذلك ”تدبيرًا رمزيًّ
وقال مســــؤول كبير فــــي إدارة بايدن 
الأربعــــاء إن قرار أعضــــاء تحالف أوبك+ 
زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل 

يوميا هو ”خطوة إلى الأمام“.
وأضــــاف المســــؤول أن بايــــدن يريــــد 
أن يــــرى المزيد وأنه ســــيدفع فــــي الداخل 

والخارج نحو زيادة إمدادات الطاقة.
وكانــــت المجموعة اختــــارت في ربيع 
2020 إبقاء الملايين من براميل النفط تحت 

الأرض، لتجنــــب إغــــراق الســــوق بالخام 
الذي لم تكن قادرة على امتصاصه بسبب 

انهيار الطلب.
وزار بايــــدن الســــعودية للمرة الأولى 
رئيسًــــا للولايــــات المتحدة فــــي منتصف 
يوليو الماضــــي. وكان هدفه إقناع المملكة 
بضخ المزيــــد من النفط للحــــد من ارتفاع 
أسعار الوقود. لكنه لم يحصل على وعود 
واضحة عدا تمســــك السعوديين بتحالف 

أوبك+.
وبعــــد أيام قليلة من الزيارة قال وزير 
الخارجيــــة الســــعودي الأميــــر فيصل بن 
فرحان ”نستمع إلى شركائنا وأصدقائنا 
مــــن كافة أنحــــاء العالم، وخاصــــة الدول 
المســــتهلكة للنفط، غير أنه في نهاية الأمر 
يتبع أوبك+ وضع السوق ويوفر إمدادات 

الطاقة بحسب الحاجة“.

وبقرار الأربعــــاء يثبت تحالف أوبك+ 
أنــــه لا يزال متماســــكًا، كما أنــــه يتعامل 
بحــــرص مــــع روســــيا التــــي تتعــــارض 
مصالحهــــا تمامًا مع مصالح واشــــنطن. 
وشــــدّد أوبك+ فــــي البيان علــــى ”أهمية 
الحفــــاظ على التفاهم، الضروري من أجل 

تماسك التحالف“.
ودخــــل الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون أيضًا على الخط عبر اســــتقباله 
ولي العهد السعودي الأسبوع الماضي في 

باريس.
وقــــال ماكــــرون والأميــــر محمــــد بن 
ســــلمان إنهما يريــــدان ”تكثيف التعاون“ 
من أجــــل ”تخفيف آثار الحــــرب، الدائرة 
في أوكرانيا، في أوروبا والشرق الأوسط 
والعالــــم“، دون تقــــديم تفاصيــــل عن هذا 

التفاهم.
لكــــن الانخفاض النســــبي الأخير في 
أسعار النفط وسط مخاوف من الركود قد 

يدفع أوبك+ إلى التزام الحذر.
ومنــــذ قمّة أوبك+ فــــي مارس الماضي 
-حين ســــجّلت أســــعار النفط مستويات 
غير مسبوقة منذ الأزمة المالية عام 2008 - 
خسر برميلا الخام المرجعيان أكثر من 26 

في المئة من سعريهما.
ويستفيد التحالف النفطي من الوضع 
الحالي؛ فقد سجلت السعودية نموا كبيرا 
في الربع الثاني من 2022 مدعوما بالذهب 

الأسود.

 أنقرة - يطــــرح اللقاء الذي جمع نائب 
رئيــــس المجلس الرئاســــي الليبي عبدالله 
اللافي المحســــوب على الإخوان المسلمين 
ورئيــــس البرلمان عقيلة صالــــح بالرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان تساؤلات عمّا 
إذا كانت تركيا قد ســــحبت دعمها لرئيس 
حكومــــة الوحــــدة الوطنيــــة عبدالحميــــد 
الدبيبــــة بعــــد أن تواتــــرت الأنبــــاء خلال 
الفترة الماضية بشــــأن اتفــــاق جرى بينه 

وبين قائد الجيش المشير خليفة حفتر.
وعــــزز مقال نشــــرته دورية فرنســــية 
مقربة من أجهزة المخابــــرات الحديث عن 
الاتفــــاق الــــذي قالت إنه تم فــــي دبي بين 
ممثلين للدبيبة وحفتــــر وهو ما يبدو أنه 

قد أثار حفيظة الأتراك.
وبدأ الاتفاق الذي يشكك مراقبون في 
أن يكــــون قــــد اكتمل، منذ تعيــــين الدبيبة 
لفرحات بن قدارة المقرب من حفتر رئيســــا 
لمؤسســــة النفط وهو الأمــــر الذي عارضه 

عقيلة صالح.
ورجحت أوســــاط سياســــية ليبية أن 
يكــــون اللقاء الــــذي جمع اللافــــي وعقيلة 
إطــــار  فــــي  التركــــي  بالرئيــــس  صالــــح 
التنسيق لتشكيل ســــلطة تنفيذية جديدة 
تنهــــي الانقســــام الحاصل فــــي ظل رفض 
عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة لرئيس 

الحكومة الموازية فتحي باشاغا.
إن  وقالت هــــذه الأوســــاط لـ“العــــرب“ 
التســــريبات الأوليــــة تتحدث عــــن مجلس 
رئاســــي جديد يرأسه عقيلة صالح في حين 
يتولــــى عبداللــــه اللافي رئاســــة الحكومة 

الجديدة.
وكانت تركيا من أكثــــر الدول الداعمة 
لحكومــــة الدبيبة حتى بعــــد انتهاء فترة 
عملها في ديســــمبر الماضي حيث أصدرت 
الخارجية التركيــــة بيانا أكدت فيه دعمها 
لحكومــــة الوحــــدة الوطنية وحــــذرت من 

تشكيل حكومة موازية.

وباشــــاغا  صالــــح  لعقيلــــة  وســــبق 
الترشــــح في قائمة واحدة خــــلال ملتقى 
الحــــوار الذي عقــــد في جنيــــف وتونس 
لكن فــــازت فــــي النهايــــة قائمــــة الدبيبة 
ورئيس المجلس الرئاســــي محمد المنفي. 
واعتبر فوز قائمة الدبيبة – المنفي حينها 

تجســــيدا لتفاهمــــات روســــية – تركيــــة.
ولا يستبعد مراقبون أن يكون الدبيبة 
قد خسر ثقة الأتراك به بعدما حاول إجراء 
تفاهمــــات مع حفتر بهــــدف إنهاء حكومة 
خصمه باشــــاغا. وبالنســــبة إلى باشاغا 
يــــرى هؤلاء المراقبــــون أن الأتــــراك فقدوا 
الثقــــة به منذ أن زار الرجمة في ديســــمبر 

الماضي.
ورغم أن ممثلي حفتر في حوار جنيف 
صوتــــوا لقائمــــة الدبيبــــة، إلا أن الأخير 
أبــــدى، منذ وصوله إلى الســــلطة، مواقف 
عدائية لحفتــــر، وهو ما فســــره مراقبون 
بتوجيهــــات تركيــــة بعــــدم التعامــــل مع 

القيادة العامة للجيش.
وتعرض الدبيبة لانتقادات شديدة من 
قبل أطــــراف موالية لحفتــــر عندما رفض 
تخصيــــص ميزانية في مقتــــرح الميزانية 

السنوية لصالح الجيش.
إشــــارات  ووزراؤه  أردوغان  وأرســــل 
متناقضــــة بشــــأن الموقــــف مــــن الدبيبــــة 
توحــــي  تصريحــــات  فهنــــاك  وباشــــاغا، 
بالحيــــاد التــــام، وأخــــرى تبــــدو وكأنها 
انحياز إلــــى الدبيبة أو باشــــاغا. ويقول 
المراقبون إن تركيــــا من وراء هذه المواقف 
الضبابية تريد الإمســــاك بالملــــف الليبي 
والظهور بصورة من يمتلك مفاتيح الحل.
وفــــي فبرايــــر الماضي، قــــال أردوغان 
في ســــياق هــــذا الموقف الضبابــــي ”أعلن 

فتحي باشاغا ترشحه. علاقاتنا مع فتحي 
باشاغا جيدة. من ناحية أخرى (العلاقات) 
طيبــــة أيضا مع الدبيبة“. ونقلت وســــائل 
إعــــلام تركيــــة عنه قولــــه ”المهــــم هو من 
يختار الشعب الليبي وكيف“. وأضاف أن 
محاولة اغتيال الدبيبة الأســــبوع الماضي 

كانت ”محزنة“.
ويمتلــــك الدبيبــــة وخاصــــة صهــــره 
المليارديــــر علــــي الدبيبــــة علاقــــات قوية 
بتركيا ووقّع رئيــــس الحكومة العديد من 
الاتفاقيات مع شــــركات تركية منذ وصوله 
إلى السلطة، في المقابل كان باشاغا خلال 
صراعه مع حفتر الرجل الأقرب إلى تركيا، 
والأكثــــر ثقة كونــــه أحد الوجــــوه البارزة 

للإخوان المسلمين.
العســــكري  الدعــــم  تركيــــا  وقدمــــت 
والتدريب لحكومة الوفاق الوطني الليبية 
السابقة التي شــــغل باشاغا فيها منصب 
وزير الداخلية وســــاعدتها في صدّ هجوم 
استمر عدة أشهر على العاصمة طرابلس 
مــــن قبــــل الجيش بقيــــادة المشــــير خليفة 
حفتر. ولا يزال لديها عســــكريون ومرتزقة 
ســــوريون في ليبيــــا. وينظر إلــــى موقف 
تركيا على أنه القادر على حســــم التنافس 

ومنع تشكل حكومتين في طرابلس.
وبعــــد التهدئــــة مع مصــــر والإمارات 
حرص الأتــــراك على ربط قنوات التواصل 
مع الشــــرق الليبــــي، وخاصة مــــع رئيس 

مجلس النواب، بهدف تأمين مصالح أنقرة 
في الشرق، وتنويع أوراق نفوذها حتى لا 
تقتصر فقط على مجموعات الإســــلاميين 
مثل الإخــــوان والجماعة الليبيــــة المقاتلة 
وترهن مصالحها للميليشيات التي ساءت 

صورتها في الشارع الليبي.
وزار وفــــد برلماني ليبــــي تركيا خلال 
شــــهر ديســــمبر الماضي والتقى عددا من 
المسؤولين الأتراك كما زار السفير التركي 
في طرابلس كنعان يلمز المنطقة الشــــرقية 

نهاية يناير الماضي.
واســــتقبل أردوغــــان الثلاثــــاء رئيس 
مجلس النــــواب الليبي في طبــــرق عقيلة 
صالــــح، ونائب رئيس المجلس الرئاســــي 

عبدالله اللافي، في العاصمة أنقرة.
وجــــرى اللقاء فــــي المجمع الرئاســــي 
بأنقرة بعيدا عن عدســــات وسائل الإعلام، 
وحضــــره كذلك رئيــــس البرلمــــان التركي 

مصطفى شنطوب.
وقــــال اللافي فــــي بيان عبر حســــابه 
الرســــمي في فيســــبوك ”تناولنا العلاقات 
بــــين البلدين، والتطورات السياســــية في 

ليبيا“.
اتفقــــت  النظــــر  ”وجهــــات  أن  وأكــــد 
علــــى الحفاظ على وحدة التــــراب الليبي، 
والإســــراع في إجراء العمليــــة الانتخابية 
عبر التشــــريعات اللازمــــة والمتفق عليها 

عبر حكومة واحدة قوية“.

 القاهرة - تحت طبقة كثيفة من شرائح 
البصل المحمــــر وصلصة الطماطم الحارة 
تمتــــزج حبات الأرز والعــــدس والمعكرونة 
في واحد من أشهر أطباق الطعام المصرية 

على الإطلاق وهو ”الكشري“.
يشــــتري الملايين من المصريين الطبق 
الشــــعبي يوميا من أحد الآلاف من المتاجر 
وعربات الطعام التــــي تتوزع في مختلف 

أنحاء العاصمة.
لكــــن الارتفــــاع الأخيــــر في الأســــعار 
بســــبب تأثير الحــــرب فــــي أوكرانيا يثير 
القلــــق بــــين الكثيرين، ســــواء منهم الذين 
يبيعــــون الوجبــــة أو الذين يشــــترونها، 
خشــــية أن تصبح عملية إعدادها في يوم 
من الأيام باهظــــة التكلفة إلى حد لا يمكن 

تحمله.

ويقــــول أحمد محمد المصــــري (زبون 
في متجر لبيع الكشري) ”خلينا نتكلم من 
نقطة زيادة الأســــعار على أي حاجة ممكن 
تعمــــل تأثير… بس مش هاتقدر تســــتغني 
عنها (وجبة الكشري).. مش هتقدر تعيش 
من غير الكشري. لا ينفع.. الفول والطعمية 
والكشــــري هذه حاجات أساسية، بعد كده 
نشوف بقى حياتنا إيه نظامها.. وغير كده 
زي ما قلت لك المصريون يعتبرون الكشري 
أمــــرا مقدســــا، والمصري حتى لــــو الدنيا 

ضاقت عليه فسيظل يستمتع بالأكلة“.
وأضاف ”أكلة الشــــعب.. أكلة الشعب 
هــــي دي محدش يقدر يســــتغنى في مصر 
عــــن الكشــــري.. هي أول وأهــــم أكلة وهي 
بتغني النــــاس عن حاجــــات كثيرة، وهي 

وجبة دسمة“.

من جانبه يقــــول محمود عمرو (زبون 
آخــــر في مطعم لبيع الكشــــري) ”في الأول 
وفي الآخر هي الأكلة الرخيصة الشعبية.. 
أي حــــد يأكلها وأي حد معــــاه يجبها في 
أي وقت فلو ســــعرها راح فــــي حتة تانية 
هاتبقى مشكلة وهاتبقى مشكلة كل الناس 

هاتحس بيها“.
أما هشــــام مصطفى (صاحب سلسلة 
من متاجر بيع الكشري) فيقول ”هو السنة 
دي الموضــــوع صعب على بتوع الكشــــري 
كلهم. مفيش بتاع كشــــري الســــنة دي أنا 
عايز أقــــف قدام حد يقول أنــــا ماتهزتش، 
لا كلهــــا اتهــــزت بس الأســــامي ماتهزتش 
كنــــا بنجيب كيلو الرز بـــــ3.5 جنيه، اليوم 
بـــــ15 جنيــــه. المكرونــــه (المعكرونــــة) كنا 
بنجيبهــــا بـ3 جنيهات، اليــــوم بـ13 جنيه، 

الزيــــت كنا بنجيبــــه بـ5 جنيهــــات، اليوم 
بـ30 جنيه. جميع مكونات الكشــــري غليت 
(صارت باهظة الثمن). في محلات كشري 
قفلت بالفعل (هناك محلات كشــــري أغلقت 

فعلا)“.
ويؤكد أن الكشري هو ”الأكلة الشعبية 
للمصريين.. هي أرخص أكلة وأضمن أكلة. 
رز ومكرونــــه وعدس وبقوليــــات مفهاش 

لحوم.. هي أرخص أكلة للمصريين“.
وبعــــد الخــــروج مــــن أســــوأ تباطــــؤ 
بســــبب فايروس كورونا، تعرض الاقتصاد 
المصــــري لصدمة جديدة مــــن التبعات غير 
المباشرة للحرب في أوكرانيا، حيث سحب 
المستثمرون مليارات الدولارات من السوق.

ومصر مـــن أكبر مســـتوردي القمح 
في العالم، وتعاني بسبب ارتفاع أسعار 

النفط والحبوب. وتستورد البلاد معظم 
قمحهـــا مـــن روســـيا وأوكرانيـــا، وهما 
مصدران لأعداد كبيرة من السياح الذين 

يزورون البلاد.
وزاد معدل التضخم الســـنوي العام 
لأكثر من 13 في المئة، وتســـعى الحكومة 
للحصـــول على دعم جديـــد من صندوق 

النقد الدولي.
وقالت الرئاســـة الشـــهر الماضي في 
بيان إن مصر ستضيف مليون أسرة إلى 
برنامـــج ”تكافل وكرامـــة“ ليزيد إجمالي 

عدد المستفيدين منه عن 20 مليونا.
وســـيؤدي ارتفـــاع أســـعار الغـــذاء 
والطاقة إلـــى زيادة الإنفـــاق على الدعم 
فـــي الموازنة الجديـــدة، وســـيرتفع دعم 
الوقود بأكثـــر من 50 في المئة ليصل إلى 

28.1 مليار جنيه (1.5 مليار دولار)، بينما 
يرتفع دعم السلع الأساسية بشكل طفيف 
إلـــى 90 مليار جنيه (5 مليـــارات دولار). 
ويؤدي ذلـــك إلى زيـــادة الإنفـــاق العام 
علـــى الدعم إلـــى 19.8 مليـــار دولار، أي 
بزيـــادة 11 فـــي المئة عـــن العـــام المالي 

الحالي.
ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء تستورد مصر 60 في المئة من 
احتياجاتها الغذائية، وتضاعفت فاتورة 
اســـتيراد النفط إلى 12 مليـــار دولار في 

العام الماضي بعد ارتفاع أسعار النفط.
وتحصل برامج الحماية الاجتماعية 
على المزيد من الدعم الحكومي وقد ترتفع 
مخصصاتها بنســـبة 4 فـــي المئة لتصل 

إلى 16.3 مليار دولار.

المصريون مهددون بفقدان طبق الكشري بسبب ارتفاع الأسعار
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 الخرطوم – يزداد المشــــهد السياســــي 
فــــي الســــودان تعقيــــدا يوما بعــــد يوم، 
حيث دخلــــت البلاد في أزمات سياســــية 
واقتصاديــــة وأمنية، منذ إجــــراءات قائد 
الجيش عبدالفتــــاح البرهان في الخامس 
والعشــــرين مــــن أكتوبر، وانفــــراد المكون 
العسكري بالسلطة دون الشركاء المدنيين 

في الحكم.
وبقــــي الصراع محتدما بين العســــكر 
ومناصريهــــم، فــــي مقابــــل قــــوى ثورية 
احتجاجيــــا  حــــراكا  تقــــود  وسياســــية 

مستمرا في البلاد.
ولا زالــــت هــــذه القــــوى المدنيــــة دون 
قدرة كافية على تجاوز خلافات سياســــية 
تشــــكيلها  وإمكانية  بوحدتهــــا  تعصــــف 
لحكومــــة توافقية تدير الحكــــم في الفترة 
الانتقاليــــة التــــي أعقبــــت رحيــــل نظــــام 

الرئيس السابق عمر البشير.
ى  وبالإعلان عن تحالف جديد بمســــمّ
”قــــوى التغيير الجــــذري“ يضــــم الحزب 
وتنظيمات  الشــــيوعي و“تجمع المهنيين“ 
سياســــية ومهنية أخــــرى، تصبح القوى 
السياســــية المعارضة في البلاد منقسمة 
إلى ثلاثة تيارات هي: قوى إعلان الحرية 
والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا)، وقوى 
”التغييــــر الجذري“ والتيــــار الثالث لجان 
المقاومــــة (ناشــــطون)، رغــــم اتفاقها على 

هدف واحد وهو إسقاط الانقلاب.
المعارضة  التيــــارات  مواقف  وتتباين 
في الســــودان بين من يقبــــل الجلوس مع 
العســــكر بغرض إنهاء إجراءات البرهان، 
يــــرون  لا  وآخــــرون  الرافضــــين،  وبــــين 
غضاضة في تولى العســــكر شؤون الأمن 

في البلاد.
وتبايــــن آخــــر فــــي مواقــــف القــــوى 
السياســــية في إدارة الدولــــة خلال الفترة 
الانتقاليــــة، بمــــا فيهــــا ترتيــــب أولويات 
القضايــــا مثل ملفــــات العدالــــة وإصلاح 
أجهزة الدولة والأجهزة الأمنية، وتحقيق 
السلام، في ظل وجود حركات لم توقّع بعد 

على اتفاق سلام جوبا في أكتوبر 2020.
وهذه التيارات السياسية المختلفة لا 
تتفق مع مواقف ناشــــطي لجان المقاومة 
التــــي تقــــود الاحتجاجــــات فــــي الأحياء 
والمــــدن رافعــــة شــــعارات مــــن قبيــــل ”لا 
تفاوض لا شــــراكة ولا شــــرعية“ وتطالب 

بإبعاد العسكر عن السلطة.
وبحســــب مراقبــــين لا يلــــوح أي أمل 
لاتفاق بين القوى السياســــية في القريب 
العاجــــل، وهو أمــــر يصب فــــي مصلحة 
العســــكر ومناصريهم من ائتلافات أخرى 
مثــــل ”قــــوى إعــــلان الحريــــة والتغيير – 
مجموعــــة التوافق الوطنــــي“، وهي قوى 
لإجــــراءات  تأييدهــــا  أعلنــــت  سياســــية 

البرهان.
ويســــتبعد الكاتب والمحلل السياسي 
عثمــــان فضــــل اللــــه أن تتوحّــــد القــــوى 
بينهــــا  الخلافــــات  لأن  السياســــية، 

”مستفحلة“ في ظل ”عدم قنوات لحل هذه 
الخلافات والمواقف المتباعدة“.

وقــــال فضل اللــــه إن ”تشــــرذم القوى 
السياسية وصراعها في ما بينها سيعجّل 
بأن يتجه العســــكر إلى تشكيل حكومة لأن 

البلد في حالة فراغ دستوري وحكومي“.
وأضاف ”لن ينتظر قادة الجيش أكثر 
على عدم اتفاق السياســــيين على حكومة 

تسيّر أمور الدولة“.
وفــــي الرابع من يوليــــو الماضي أعلن 
البرهــــان انســــحاب الجيش مــــن الحوار 
الوطني في البلاد بغرض ”إفساح المجال 
للقــــوى السياســــية والثوريــــة والمكوّنات 
الوطنية لتشــــكيل حكومــــة كفاءات وطنية 
مســــتقلة تتولى إكمال مطلوبــــات الفترة 

الانتقالية“.
وأضاف وقتها ”بعد تشكيل الحكومة 
التنفيذيــــة، ســــيتمّ حلّ مجلس الســــيادة 
وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من 

القوات المسلحة والدعم السريع“.
وتأكيدا لقرارات البرهان الأخيرة، قرر 
بعد أيام منها إعفاء الأشــــخاص المدنيين 
في مجلس السيادة، بهدف تهيئة المشاهدة 

لمشاركة الأحزاب والقوى السياسية.

وانطلقت عملية الحــــوار الوطني في 
البلاد برعاية أممية أفريقية في الثامن من 
يونيــــو الماضي، لإنهاء الأزمة السياســــية 
في البلاد، لكنه توقف بعد انسحاب المكون 

العسكري منه.
ويقف المحلــــل السياســــي أمير بابكر 
عبدالله مع الــــرأي القائل بصعوبة توافق 

القوى السياسية في السودان.
وقـــال عبدالله ”من الصعـــب توافق 
القوى السياســـية علـــى حكومة تضغط 
بها على الجيش حتى يعود إلى ثكناته“.

وأضاف ”البرهــــان رمى طُعْم التوافق 
السياسي ووحدة الأحزاب منذ وقت مبكر 
كشــــرط لتســــليم الســــلطة للمدنيين، وهو 

خيار يصعب تحقيقه“.
ويشير عبدالله إلى أن السيناريوهات 
الثلاثة الماثلة في المشــــهد الســــوداني هي 
”إمــــا وحدة القــــوى السياســــية، أو ذهاب 
العسكر لتشــــكيل حكومة تصريف أعمال 
مهمتها الإعــــداد للانتخابات، أو مواصلة 
القوى السياســــية تصعيدها حتى إسقاط 

الانقلاب“.
وتابــــع ”أتوقــــع مُضــــيّ العســــكر في 
الإعــــلان عــــن حكومــــة تصريــــف أعمــــال 
تنجــــز الانتخابات، رغــــم صعوبة تحقيق 
ذلك، بســــبب غيــــاب برلمان يجيــــز قانون 

الانتخابات“.

 بيــروت – لا تزال التحقيقات في انفجار 
مرفـــأ بيروت تـــراوح مكانهـــا بعد مضي 
عامين علـــى أحد أكبـــر الانفجـــارات غير 
النووية المسجلة على الإطلاق، فيما يقول 
محللون إن ذلك أكبر مثال على الإفلات من 
العقاب الـــذي تتمتع به الطبقـــة الحاكمة 
التـــي طالما تجنبت المســـاءلة عن الفســـاد 
وسوء الإدارة بما في ذلك السياسات التي 

أدت إلى الانهيار المالي.
ويوافق الخميس الرابع من أغسطس 
الجـــاري الذكـــرى الثانيـــة لانفجـــار مرفأ 
بيروت الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 215 
شـــخصا وأصاب الآلاف وألحـــق أضرارا 

بأجزاء من العاصمة اللبنانية.
وعلـــى الرغم مـــن الدمار الـــذي خلفه 
الانفجار لم تســـفر التحقيقـــات القضائية 

عن محاسبة أي مسؤول كبير.
ووقع الانفجار بعد الســـاعة السادسة 
من مساء الرابع من أغسطس 2020 نتيجة 
تفجّر مئات الأطنـــان من نترات الأمونيوم 
بعد اشـــتعالها بسبب حريق في المستودع 

الذي كانت مُخزنة فيه.
وكانـــت المواد الكيميائيـــة متجهة في 
الأصل إلـــى موزمبيـــق على متن ســـفينة 
مســـتأجرة من روســـيا وبقيت فـــي المرفأ 
منذ عـــام 2013 عندما تم تفريـــغ حمولتها 
خلال توقف غير مخطط له لتحميل شحنة 

إضافية.

ولـــم تغـــادر الســـفينة المرفـــأ مطلقا، 
وعلِقـــت فـــي نـــزاع قانوني حول رســـوم 
للمينـــاء لم يتم دفعها بالإضافة إلى وجود 
عيـــوب فيهـــا. ولم يتقـــدم أحـــد للمطالبة 

بالشحنة.
وخلـــص مكتب التحقيقـــات الاتحادي 
الأميركـــي (إف.بي.آي) إلى أن كمية نترات 
الأمونيـــوم التـــي انفجـــرت كانـــت خُمس 
إجمالي الكميـــة البالغة 2754 طنا التي تم 

تفريغها في 2013، مما زاد من الشكوك في 
اختفاء جزء كبير من الشحنة.

وكان الانفجـــار قويـــا إلـــى درجة أنه 
أمكـــن الشـــعور به على بعـــد 25 كيلومترا 
في قبرص، وأطلق ســـحابة أشبه بسحب 

الانفجارات النووية.
وكان مســـؤولون لبنانيـــون كبار، من 
بينهم الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء 

آنذاك حسان دياب، على علم بالشحنة.
وقال عــــون بعد قليل مــــن الانفجار إنه 
طلــــب مــــن الســــلطات الأمنيــــة ”القيام بما 
هــــو ضروري“ بعــــد أن علم بوجــــود المواد 
الكيمائية. وقال دياب إنه ”مرتاح الضمير“.
وذكـــرت منظمة هيومن رايتس ووتش 
في تقرير العام الماضي أن كبار مســـؤولي 
الأمـــن والحكومة ”كانـــوا يدركون الخطر 
الكبير على الحيـــاة وتقبلوا ضمنيا خطر 

حدوث وفيات“.
وقـــام وزير العـــدل بتعيـــين القاضي 
فـــادي صوان كبيـــرا للمحققـــين بعد فترة 
وجيـــزة من الانفجار. وفي ديســـمبر 2021 
اتهم صـــوان ثلاثة وزراء ســـابقين ودياب 
بالإهمـــال، لكنه واجـــه بعد ذلـــك مقاومة 

سياسية قوية.
وأبعدته المحكمة عن القضية في فبراير 
2021 بعد أن اشـــتكى وزيران سابقان، هما 
علي حســـن خليل وغازي زعيتـــر، من أنه 

تجاوز صلاحياته.
وخلفه القاضي طارق بيطار، وســـعى 
لاســـتجواب شـــخصيات بارزة مـــن بينها 

زعيتر وخليل، وكلاهما عضوان في حركة 
أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري 

وحليفان لحزب الله المدعوم من إيران.
كما ســـعى لاســـتجواب اللواء عباس 
إبراهيـــم المدير العام لجهـــاز الأمن العام. 

ونفى الجميع ارتكاب أي مخالفات.
وواجـــه بيطـــار مقاومـــة مـــن جميع 
المســـؤولين الحاليـــين والســـابقين الذين 
سعى لاســـتجوابهم، بحجة أنهم يتمتعون 
بالحصانـــة أو أنـــه يفتقـــر إلـــى ســـلطة 
مقاضاتهـــم. وامتد الصراع في ســـاحات 
المحاكم وفي الحياة السياسية والشوارع.

وأغرق المشـــتبه بهـــم المحاكـــم العام 
الماضي بأكثر من 20 قضية تســـعى لإبعاد 
بيطار بدعـــوى تحيزه وارتكابـــه ”أخطاء 
جســـيمة“، مما أدى إلى توقـــف التحقيق 

عدة مرات.
أي  إن  الســـابقون  الـــوزراء  وقـــال 
قضايا ضدهـــم يجـــب أن تنظرها محكمة 
خاصة بالرؤســـاء والوزراء. ولم تحاسب 
تلـــك المحكمة أي مســـؤول قط، وســـتنقل 
قيادة التحقيق إلـــى الأحزاب الحاكمة في 

البرلمان.
والتحقيق في غياهب الجب منذ أوائل 
2022 بســـبب تقاعد قضـــاة محكمة يتعين 
أن تفصـــل في العديد من الشـــكاوى بحق 
بيطـــار قبـــل أن يتمكن من الاســـتمرار في 

تأدية عمله.
وأوقـــف وزير الماليـــة المدعوم من بري 
التوقيـــع علـــى مرســـوم بتعيـــين قضـــاة 

جدد، مشـــيرا إلى مخاوف بشـــأن التوازن 
الطائفي.

ولـــم يلاحـــق بيطـــار أيا مـــن أعضاء 
جماعة حـــزب الله المســـلحة المدعومة من 
إيـــران. ومـــع هذا شـــن حزب اللـــه حملة 
شرســـة عليه العام الماضي بعد أن ســـعى 
لاســـتجواب حلفاء له. وبعث مسؤول كبير 
في حزب الله برســـالة إلـــى بيطار يحذره 

فيها من أن الجماعة ”ستقتلعه“.
لبيطار  مناهضـــة  مظاهـــرة  وتحولت 
دعا إليها حزب اللـــه وحلفاؤه في أكتوبر 

الماضي إلى أعمال عنف دامية.
واتهـــم حـــزب الله الولايـــات المتحدة، 
التي تصنـــف الجماعة علـــى أنها منظمة 
إرهابيـــة، بالتدخل فـــي التحقيق، وهو ما 

نفته السفيرة الأميركية.
ونفى حزب الله الاتهامات التي وجهت 
إليه وقت الانفجار بأنه كان يخزن أســـلحة 
فـــي المرفأ وقال إنـــه لا علاقة له بالانفجار. 
ولطالمـــا اتهم خصوم حـــزب الله الجماعة 
بالسيطرة على المرفأ، وهو ما تنفيه أيضا.
ودعـــت منظمـــات حقوقيـــة لبنانيـــة 
ودولية الأربعـــاء الأمم المتحدة إلى إصدار 
قرار بإنشـــاء بعثة لتقصي الحقائق بشأن 

انفجار مرفأ بيروت.
ســـيحدد  ذلـــك  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الحقائق والملابسات، بما في ذلك الأسباب 
الجذرية للانفجار، بغية تحديد مســـؤولية 
الدولة والأفراد ودعم تحقيق العدالة التي 

تطالب بها عائلات الضحايا.

 القاهرة – منحت دولة الإمارات الاتحاد 
الأفريقي دفعة سياسية إيجابية لاستئناف 
وســـاطته في أزمة سد النهضة بعد أن بدا 
الاتحاد غائبا منذ تولي الســـنغال رئاسته 
في فبراير الماضي، وفتحت خطوة أبوظبي 
الباب لتنشيط جهوده مع مصر والسودان 
وإثيوبيا للجلوس والتفاوض لحل الأزمة.

وأكـــدت بعثـــة الإمارات لـــدى مجلس 
الأمن الدولي، وهي العضو العربي الوحيد 
فيه، دعمها جهود الاتحاد الأفريقي والدول 
الثـــلاث في عملية التفاوض بشـــأن ســـد 
النهضـــة، وأنها تؤمـــن ”بإمكانية اختتام 

المفاوضات حول ســـد النهضـــة الإثيوبي 
بشكل ناجح“.

وأقـــرت فـــي بيـــان أصدرتـــه بعثتها 
الدبلوماســـية، الثلاثـــاء، بوجـــود فرصة 
لنجاح المفاوضـــات لدعم التكامل الإقليمي 
وتســـريع وتيرتـــه مـــع تعزيـــز التعـــاون 
والتنمية المستدامة في المنطقة وخارجها، 

وبروح إيجاد حلول للتحديات الأفريقية.
وجـــاء التحـــرك الإماراتـــي في خضم 
نشاط على أكثر من مستوى، حيث وجهت 
القاهـــرة خطابا قبـــل أيام لمجلـــس الأمن 
عبرت فيه عن امتعاضها من شروع أديس 

أبابـــا في المـــلء الثالث مؤخـــرا بلا اتفاق 
مســـبق، وقيـــام المبعوث الأميركـــي للقرن 
الأفريقـــي مايك هامر بجولـــة في أبوظبي 
والقاهرة وأديس أبابا، حاملا معه إشارات 
بشأن قيام الاتحاد باستئناف وساطته بين 

الدول الثلاث وإيجاد حل للأزمة.
التـــي  القويـــة  العلاقـــات  وتســـهم 
تربـــط الإمـــارات بالـــدول الثـــلاث وثقلها 
في  بالقـــارة  والاقتصـــادي  الدبلوماســـي 
توفير أجـــواء مواتية لإنهاء الجمود الذي 

يعتري دور الاتحاد.
السابق  السوداني  الدبلوماسي  وقال 
علي يوســــف إن البيــــان الإماراتي يُعطي 
دفعة لاســــتئناف المفاوضــــات تحت مظلة 
الاتحــــاد الأفريقــــي بفعل التأثيــــر القوي 
الذي تمتلكه السياســــة الإماراتية بشــــأن 
اســــتعدادها لحلحلة أزمات منطقة القرن 
الأفريقــــي، في ظــــل وجود قلــــق متصاعد 
من إمكانية أن يؤدي فشــــل المباحثات بين 
الــــدول الثــــلاث إلى تهديــــد حقيقي للأمن 
والســــلم في منطقة تشــــكل أهميــــة كبيرة 

لأمن الخليج والبحر الأحمر.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
أزمات الطاقة ورغبة دول الخليج في زيادة 
وتيرة التنســـيق لتأمين البحر الأحمر من 
أي اعتـــداءات تؤثر على وصول النفط إلى 
الدول الغربية يفرض حاجة ماسة لتسوية 
الأزمـــات التي تقـــوض الاســـتقرار، ومنع 
تحويل خلافـــات المياه لأزمـــة أمنية تؤثر 

علـــى الدول الثلاث وتنعكـــس على الإقليم 
برمته.

وأشـــار إلـــى أن الكـــرة الآن في ملعب 
للاتحـــاد  الحالـــي  الرئيـــس  الســـنغال 
الأفريقي، وعليها التحرك وتوظيف البيان 
الإماراتـــي المهـــم والقيام بمبـــادرة تجذب 
الدول الثلاث لعقد اجتماع عاجل لتحريك 
ملـــف الأزمة وعودة المفاوضات المباشـــرة 
بمـــا يتوافـــق مـــع القـــرارات والدعـــوات 
الإقليمية التي دعمت حصر الحل في قناة 

الاتحاد الأفريقي.
وتجمـــدت مفاوضـــات ســـد النهضـــة 
فـــي أبريـــل مـــن العـــام الماضـــي، وعقدت 
آخـــر الجـــولات فـــي كنشاســـا بالكونغو 
الديمقراطيـــة بوصفهـــا رئيـــس الـــدورة 

السابقة للاتحاد الأفريقي.
وقدم الســـودان آنـــذاك مقترحا أيدته 
مصر يتعلق بتوســـيع الوســـاطة الدولية 
لتشـــمل الولايات المتحـــدة والأمم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي، بينما تمسكت إثيوبيا 

بالوساطة الأفريقية.
وعقـــب فشـــل التفاوض عقـــد مجلس 
الأمن الدولي جلســـة في يوليـــو من العام 
نفســـه، بطلب من مصر والسودان، أفضت 
إلى إصدار بيان رئاســـي مـــن المجلس في 
ســـبتمبر دعا الأطراف الثلاثة للعودة إلى 

المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وشـــدد المجلس على أهميـــة الانتهاء 
ســـريعا من صياغـــة نص اتفـــاق قانوني 

ملزم حول ملء وتشـــغيل سد النهضة في 
إطار زمني معقول، لكن ظل الجمود مخيما 

على الموقف.
الســـوداني  الدبلوماســـي  وأكـــد 
لـ“العرب“ أن نجاح السنغال في استئناف 
المفاوضـــات يتوقـــف على توافـــر الإرادة 
السياسية لدى الدول الثلاث للوصول إلى 
اتفاق، وقدرة الجميع على الاســـتفادة من 

الزخم الإماراتي الداعم لطريق التسوية.

ويمهد بيان أبوظبـــي الطريق لإيجاد 
بيئـــة مواتية لاســـتئناف المباحثات بفعل 
علاقاتهـــا الوطيـــدة بالدول الثـــلاث، وأن 
الخطاب الـــذي حواه البيـــان يبرهن على 
وجود محـــاولات راغبة فـــي إقناع أديس 

أبابا للتفاوض تحت مظلة أفريقية. 
وتســـير الجهـــود الدبلوماســـية التي 
تبذلهـــا الإمـــارات بالتوازي مـــع تحركات 
واشنطن لإقناع الحكومة الإثيوبية بتليين 

مواقفها لحل أزمة سد النهضة.

وجاءت أهميـــة بيان البعثة الإماراتية 
في مجلس الأمن من قناعة بأن أي خشونة 
مع ســـد النهضة لن تحقق أهدافها بعد أن 
أصبح أمرا واقعا وتمكنت أديس أبابا من 
حجز حوالي 12 مليار متر مكعب من المياه 

على مدار السنوات الماضية.
وتؤكد تقديرات الخبراء أن استهداف 
الســـد عســـكريا يوقـــع أضـــرارا بالغـــة 
بالســـودان وبدرجـــة أقـــل مصـــر، وعلى 
الـــدول الصديقة التدخل لإيجاد حل يحقق 

مصالح الجميع.
وذكر وزير الري المصري الأسبق محمد 
نصر عـــلام لـ“العرب“أن الجهـــود الدولية 
ينبغـــي أن تتجـــه نحو الضغـــط أولا على 
أديس أبابـــا للقبول بالجلوس والتفاوض 
لأن الاتحاد الأفريقي يواجه دولة ”متعنتة“ 
ويفتقد الرغبة في ممارســـة ضغط عليها، 
ما يفرض على المجتمع الدولي النظر بعين 
الاعتبـــار إلى كافة التفاصيـــل التي قيدت 
تحـــركات الاتحـــاد إذا أراد الوصـــول إلى 

نتيجة حقيقية في أي مفاوضات مقبلة.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
المواقـــف الدبلوماســـية الغربيـــة المؤيدة 
لاستئناف المفاوضات لا تكفي للتوصل إلى 
حـــل ملزم، في وقت لا تزال مصر تتمســـك 
بإمكانيـــة أن تقود هذه المواقف إلى نتائج 
إيجابيـــة وترفـــض اللجوء إلى المعســـكر 
الشـــرقي (الصين وروســـيا) لحث إثيوبيا 

على تليين موقفها.

العلاقات القوية التي 

تربط الإمارات بالدول 

الثلاث وثقلها الدبلوماسي 

والاقتصادي توفر أجواء 

مواتية لإنهاء الجمود

الوزراء السابقون يقولون 

إن أي قضايا ضدهم يجب 

أن تنظرها محكمة خاصة 

بالرؤساء والوزراء التي لم 

تحاسب أي مسؤول قط

تشرذم القوى السياسية 

ل بتشكيل 
ّ
سيعج

الجيش لحكومة جديدة

عثمان فضل الله

ة

عامان على انفجار بيروت: 

حاسب أي مسؤول كبير
ُ

لماذا لم ي

الإمارات تمنح الاتحاد الأفريقي فرصة لاستئناف الوساطة في سد النهضة

دعوات لتشكيل بعثة تقصي حقائق أممية في انفجار المرفأ

ضغوط عائلات الضحايا لا تقلق السياسيين

بعد مــــــرور عامين على انفجار مرفأ 
ــــــزال عائلات  ــــــروت المــــــروع، لا ت بي
الضحايا تنتظر محاسبة المسؤولين 
عنه، إلا أن محللين يســــــتبعدون أن 
تطال العدالة أيا من المتهمين في بلد 
يعرف بإفلات قياداته السياسية من 

المحاسبة الجنائية.

الانقسام السياسي 

في السودان يقود البرهان 

إلى حكومة جديدة

جهود إماراتية لتسوية خلافات سد النهضة
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 الريــاض - تقـــول أوســـاط سياســـية 
خليجيـــة إن موافقـــة الإدارة الأميركيـــة 
المبدئيـــة على بيـــع منظومـــة باتريوت 
للصواريـــخ الاعتراضية للمملكة العربية 
السعودية، وبيع منظومة الدفاع الجوي 
الصاروخـــي ”ثـــاد“ للإمـــارات العربيـــة 
المتحدة في صفقتيـــن منفصلتين تصل 
قيمتهمـــا إلـــى 5.3 مليـــار دولار، تأتـــي 
في ســـياق مســـاعي واشـــنطن لتحسين 

العلاقات مع الدولتين الخليجيتين.
وتشـــير الأوساط السياســـية إلى أن 
الولايـــات المتحدة تـــدرك أن اســـتمرار 
مفاعيـــل التوتـــر بيـــن الطرفيـــن، ومنها 
مسألة القيود المشددة على بيع الأسلحة 
للريـــاض وأبوظبي، لا يصـــب في صالح 
الجهود الأميركية لإعادة الدفء للعلاقات 
مـــع الدولتين الرئيســـيتين فـــي منطقة 
الخليـــج، وأيضـــا مـــع جهودهـــا لقطع 
الطريق على مســـاعي الصين أو روسيا 
لتعزيـــز نفوذهمـــا فـــي منطقة الشـــرق 

الأوسط.
وســـبق وأن أبدت الرياض وأبوظبي 
امتعاضـــا من سياســـة توريد الأســـلحة 
الأميركية، خصوصا بعد هجمات تعرض 
إليهـــا الطرفان من طـــرف الحوثيين في 

اليمن وجماعات عراقية موالية لإيران.
الأميركية  الخارجيـــة  وزارة  وأعلنت 
البيـــع  علـــى  موافقتهـــا  عـــن  الثلاثـــاء 
المحتمـــل لنحو 300 صاروخ باليســـيتي 
تكتيكي معزز التوجيه ”أم.آي.أم104-إي“ 
لمنظومـــة الدفاع الصاروخـــي باتريوت، 
بالإضافة إلى عتـــاد داعم وقطع غيار مع 

تقديم خدمات الدعم الفني للسعودية.
وتعـــد شـــركة رايثيـــون تكنولوجيز 
صواريخ  لتوفيـــر  الرئيســـي  المتعاقـــد 
باتريوت الاعتراضية والعتاد ذي الصلة، 
والتي قـــد تصل قيمتها إلـــى 3.05 مليار 

دولار.
وقالت الخارجيـــة الأميركية إن ”هذه 
الصواريخ ستســـتخدم للدفاع عن حدود 

المملكة العربية الســـعودية ضد الأنظمة 
الجويـــة مـــن دون طيـــار عبـــر الحدود، 
الباليســـتية  الصاروخيـــة  والهجمـــات 
على المواقـــع المدنية والبنـــى التحتية 

الحيوية في السعودية“.
كما كشـــفت الوزارة أنها وافقت على 
صفقة محتملة أخـــرى لبيع 96 صاروخا 
للدفـــاع الجوي ومعدات  لمنظومة ”ثاد“ 
ذات صلـــة للإمـــارات، إلـــى جانـــب قطع 
الغيـــار وتقديـــم خدمـــات الدعـــم الفني. 
وستتولى شركة لوكهيد توفير صواريخ 
”ثاد“ الاعتراضية والمعدات ذات الصلة، 
والتي قـــد تصل قيمتها إلـــى 2.25 مليار 

دولار.

واعتبـــرت الخارجيـــة الأميركيـــة أن 
هـــذه ”الصفقة المقترحة ستحســـن قدرة 
الإمارات على مواجهة التهديدات الحالية 
والمســـتقبلية للصواريخ الباليستية في 
المنطقـــة، وتقلـــل الاعتماد علـــى القوات 

الأميركية“.
وتأتي الصفقتـــان المحتملتان، التي 
من شـــأنهما إعادة إمـــداد أنظمة الدفاع 
الصاروخـــي الرئيســـية للبلديـــن، بعـــد 
أسابيع فقط على زيارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن للسعودية في يوليو الماضي، 
حيـــث التقـــى بالعاهل الســـعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير 
محمد بن ســـلمان، قبل أن يعقد لقاء قمة 
مع قادة دول مجلـــس التعاون الخليجي 

وزعماء عرب في مدينة جدة.

وكانـــت تلـــك الزيـــارة التـــي جـــرى 
التحضير لها طويلا، قد أوضحت لبايدن 
وإدارتـــه أن تحســـين العلاقـــات يتطلب 
مجهـــودا إضافيا من قبل وشـــنطن، ومن 
ذلـــك إعـــادة النظر فـــي مســـألة التعاون 

العسكري.
وتفـــرض إدارة بايـــدن قيـــودا علـــى 
الأســـلحة الدفاعية للسعودية والإمارات، 
كمـــا أنها تمتنـــع عن تزويد الســـعودية 
خصوصـــا بأســـلحة هجوميـــة، وهو ما 
يدفع البلدين إلى البحث عن شركاء جدد 

بينهم الصين وروسيا.
وقد أعلن وزير الخارجية الســـعودي 
الأمير فيصل بن فرحـــان، بعد أيام قليلة 
علـــى زيارة بايـــدن، أن بلاده ستشـــتري 
أفضل الأســـلحة المتاحة في العالم وفق 
ما تـــراه الأنســـب لهـــا، وأنها ســـتنوع 
مصادر تســـلحها، بما يشمل الصين، في 

حال لم تجد استجابة من واشنطن.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي 
في لقـــاء صحافي مع قناة ”ســـي.أن.أن“ 
الأميركية، ردا على ســـؤال حول إمكانية 
شـــراء المملكة لأنظمة دفاعية صاروخية 
صينيـــة، ”سنشـــتري أفضـــل الأســـلحة 
التكنولوجيات  أحـــدث  في  وسنســـتثمر 
مع من نراه الأنسب لنا، سواء الصين أو 
الولايات المتحـــدة أو غيرهما من الدول، 
ولن نحصر أنفسنا مع مورد واحد فقط“.
وأوضـــح بـــن فرحـــان أن ”الولايات 
المتحدة هي الشـــريك الأساسي للمملكة 
في مشـــتريات الدفاع، لكن بالطبع إذا لم 
نتمكن من الحصول على معدات أميركية 

فسنبحث في مكان آخر“.
وزارة  موافقـــة  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الخارجيـــة، فـــإن تقديـــم الإخطـــار إلى 
الكونغـــرس بشـــأن الصفقتيـــن لا يعني 
إتمـــام الاتفـــاق أو انتهـــاء المفاوضات. 
وغالبـــا مـــا تكـــون الخطـــوة الإجرائية 
المتمثلة في إخطار الكونغرس أول إقرار 

علني بأن الصفقة قيد التنفيذ.

 بغــداد - قطـــع زعيم التيـــار الصدري 
مقتدى الصدر الطريـــق على أي حوار مع 
خصومه في الإطار التنســـيقي، معلنا عن 
حزمة من الشروط في مقدمتها حل مجلس 
النواب الحالي وإجـــراء انتخابات مبكرة 

لإنهاء الأزمة.
وجـــاءت خطـــوة الصدر بعـــد أن كلف 
الإطار التنسيقي زعيم تحالف الفتح هادي 
العامـــري بفتح قنوات تواصـــل مع التيار 
الصدري بغية التوصل إلى تسوية للأزمة 
المتفجرة منذ عشرة أشهر، والتي اتخذت 
نسقا تصاعديا خطيرا الأسبوع الماضي، 
بخروج مئـــات الآلاف من أنصـــار الصدر 
للاحتجـــاج، الـــذي تحـــول إلـــى اعتصام 

مفتوح.
وقـــال الصـــدر فـــي خطاب لـــه إن ”ما 
يحـــدث ليـــس صراعـــا على الســـلطة كما 
يروجون لأن من أراد الســـلطة لا يســـحب 
73 نائبا من البرلمان، فرجوعي سابقا جاء 

لأجل سن قانون ضروري ضد التطبيع“.
ودعـــا إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد 
حل البرلمان الحالي، لكنه قال إنه لم يقرر 
خوضها أو عدمه. وأضـــاف أن ”الدعاوى 

الكيدية عرقلت تشكيل حكومة الأغلبية“.
وفـــي مـــا يتعلـــق بمبـــادرات الحوار 
التي طرحتهـــا مختلف الكتل السياســـية 
والمســـؤولين، قال زعيـــم التيار الصدري 
”لا فائدة مع الحـــوار معهم.. الحوار معهم 
جربناه وخبرنـــاه وما أفاء على الوطن إلا 
الخـــراب والتبعية“، في إشـــارة إلى قوى 

الإطار التنسيقي.
يأتـــي  لا  ”الإصـــلاح  أن  إلـــى  ولفـــت 
إلا بالتضحيـــة، وأنـــه على اســـتعداد تام 
للشهادة من أجل الإصلاح“. وتابع الصدر 
أن ”الثـــورة بـــدأت صدرية وهـــم جزء من 
الشعب، وتلك الثورة لن تستثني الفاسدين 

من التيار الصدري“.
واســـتدرك الصـــدر ”لـــم ولـــن أرضى 
بإراقة الدماء أبدا، ولن أبتدئ بذلك إطلاقا 
وإن قدموا على ذلك فالإصلاح يأتي بالدم“. 
وخاطـــب العراقييـــن بالقـــول ”اســـتغلوا 

وجـــودي لإنهـــاء الفســـاد، وعلـــى الثوار 
والمعتصمين البقاء والاستمرار إلى حين 

تحقيق مطالبكم“.
وأدى الجمود السياســـي الذي وضع 
رجـــل الدين الشـــيعي مقتـــدى الصدر في 
مواجهة منافســـيه من الشيعة، ومعظمهم 
مـــن الجماعات المتحالفة مـــع إيران، إلى 
إبقـــاء البلاد من دون حكومة لما يقرب من 
عشرة أشهر، بينما يتنافس الجانبان على 

السلطة.
ويرفع الصدر شـــعار محاربة الفســـاد 
لتبريـــر اعتراضـــه علـــى تولـــي الإطـــار 
التنســـيقي دفـــة العملية السياســـية، بعد 
انســـحابه منها في يونيو، لكـــن مراقبين 
ونشطاء عراقيين يرون أن نوازع السيطرة 
والهيمنة خلف تصعيد الصدر، وأنه ليس 

بأفضل من خصومه السياسيين.
وقال الناشط أحمد ماجد، الذي شارك 
فـــي احتجاجـــات 2019، إن الصدر قرر أنه 
سيحاول الاستيلاء على المزيد من السلطة 

بالقوة من خلال إثارة الاضطرابات.
وشــــارك التيــــار الصــــدري في بعض 
أســــوأ الإدارات الحكوميــــة فــــي العــــراق 

لفتــــرات طويلــــة. ويواجــــه خصومه ومن 
بينهــــم رئيــــس الــــوزراء الأســــبق نوري 
المالكي، الذي ســــاعد في إثــــارة مظاهرة 
مضــــادة الاثنيــــن، اتهامــــات علــــى نطاق 
واسع بالفساد والمحسوبية اللذين أوقعا 
العراق في حالة من الفوضى، مع سيطرة 
تنظيم الدولة الإســــلامية على ثلث البلاد 

في عام 2014.
وينفي الزعماء الشــــيعة الرئيســــيون 
في العــــراق، الذين يتقاســــمون الســــلطة 
مع أحــــزاب ســــنية وكردية كبيــــرة لكنها 
أقل نفوذا، أنهم أســــاؤوا إدارة مؤسسات 

الدولة أو اختلسوا أموالا.
وقــــال علــــي ســــعد، وهو ناشــــط في 
الحــــراك الذي تفجر في العام 2019، إن كل 
طــــرف يدعي أنــــه ضد الفســــاد ويمثل كل 

العراقيين، واصفا إياهم باللصوص.
وبرز الصدر باعتباره الفائز الأكبر في 
انتخابــــات أكتوبر الماضي، لكنه ســــحب 
نوابه من البرلمان بعد أن فشل في تشكيل 
حكومــــة من اختياره، وهو يســــعى اليوم 
لمنع خصمــــه اللدود زعيــــم ائتلاف دولة 
القانون من الاستئثار بالعملية السياسية.

الأميركيـــة  الإدارة  تســـوّق   - صنعــاء   
والأمـــم المتحدة لإنجاز جديـــد تحقق في 
اليمـــن بتمديد الهدنة لشـــهرين إضافيين 
وفق الشروط السابقة، لكن مراقبين يرون 
أن هـــذا الإنجـــاز منقـــوص ويعكـــس في 
أميركيـــا في البناء  الواقع فشـــلا أمميا – 
علـــى الهدنة وتوســـيعها تمهيدا للتوصل 
إلى وقف شامل لإطلاق النار يهيئ الأجواء 

لتسوية سياسية في هذا البلد.
وســـعت الولايات المتحدة والمبعوث 
هانـــس  اليمـــن  إلـــى  الخـــاص  الأممـــي 
غروندبـــرغ خلال الأســـابيع الماضية إلى 
إقناع الفرقـــاء اليمنيين بأهمية توســـيع 
الهدنة لفترة ســـتة أشهر بدلا من شهرين، 
لكـــن هـــذه الجهـــود اصطدمت بشـــروط 
جديدة من قبـــل المتمردين الحوثيين، في 
مقدمتها تولي الســـلطة اليمنية المعترف 
بها دوليا دفع رواتب الموظفين في مناطق 
ســـيطرتهم، ورفع كامل للقيود المفروضة 
من التحالف العربي الذي تقوده السعودية 
على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

وقوبلـــت مطالب الحوثييـــن بممانعة 
شـــديدة من مجلس القيادة الرئاسي الذي 
يمثل جسد الشرعية في اليمن، من منطلق 
أن الموافقـــة على مثل هـــذه التنازلات من 
شـــأنه أن يعطـــي انطباعا ســـلبيا للداخل 
اليمني، وخاصـــة للحوثيين الذين عمدوا 
إلى استغلال الليونة التي أبداها المجلس 
منـــذ تطبيـــق الهدنة في أبريـــل الماضي، 
لتحقيـــق مكاســـب كانـــوا قد عجـــزوا عن 
تحقيقهـــا بالســـلاح، دون أن يقدمـــوا في 

المقابل أي تنازلات من قبلهم.

واضطر المبعوث الأممي في اليومين 
اللذين ســـبقا إعلان التمديـــد، إلى خفض 
سقف الطموحات العالية، حيث أن الهدنة 
ذاتها باتت مهددة، ولجأ كل من غروندبرغ 
والإدارة الأميركية إلى سلطنة عمان، التي 
أرســـلت وفدا لها إلى صنعاء التي يسيطر 
عليها الحوثيون لإقناعهم بأهمية الحفاظ 
على الهدنة، فكان أن تم تمديدها لشـــهرين 

فقط.
وقال غروندبرغ إن الأطراف المتحاربة 
وافقـــت علـــى تمديـــد الهدنـــة التـــي من 
المفتـــرض أنهـــا انتهـــت الثلاثـــاء لمدة 
شـــهرين إضافييـــن، وأضـــاف فـــي بيان 
”يتضمن هـــذا التمديد للهدنـــة التزاما من 
الأطـــراف بتكثيف المفاوضـــات للوصول 
إلـــى اتفاق هدنة موســـع في أســـرع وقت 

ممكن“.

ورحـــب الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
الأربعـــاء بتجديد الهدنة لكنه قال في بيان 
إنه ”رغـــم كونها خطوة مهمـــة وضرورية 
لإنقاذ الأرواح فإنهـــا غير كافية في الأجل 

الطويل“.
وأضاف ”نحـــث الأطراف اليمنية على 
اغتنـــام هذه الفرصة للعمل على نحو بناء 
تحـــت رعاية الأمم المتحـــدة للتوصل إلى 
اتفاق شـــامل يتضمن خطوات لتحســـين 
حرية التنقل وتوســـيع نطاق دفع الرواتب 
ويمهد الطريق لحـــل دائم للصراع بقيادة 

يمنية“.
وأكد بايدن أن تمديد الهدنة في اليمن 
والتوصـــل إلـــى حـــل نهائي للنـــزاع كان 
”موضوعا رئيســـيا“ للنقاش خلال زيارته 
الأخيرة إلى المملكة العربية الســـعودية، 
التـــي جرت فـــي يوليو الماضـــي، بغرض 

تصويب العلاقات مع الرياض.
وأوضـــح الرئيس الأميركـــي أن الملك 
ســـلمان وولـــي العهـــد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان ”أكدا التزامهما الكامل 
بتمديـــد الهدنة“. وأشـــاد الرئيـــس بايدن 
بدور ســـلطنة عمان التي قـــال إنها لعبت 
”دورا مركزيا“ في تمديد الهدنة، معبرا عن 
امتنانه للدور الذي لعبه السلطان العماني 
هيثم بن طارق كوسيط بين أطراف النزاع.

وأشـــار إلى دور وزير خارجيته توني 
بلينكن في الدفع نحو التمديد، بما في ذلك 
الاتصالات الحديثة التـــي أجراها بلينكن 
مـــع نظيـــره العمانـــي، ورئيـــس مجلس 

القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي.
وتســـعى إدارة بايـــدن إلـــى تحقيـــق 
اختراق فـــي الأزمة اليمنيـــة، في محاولة 
لتجـــاوز عقـــم دبلوماســـي رافقهـــا منـــذ 
وصولهـــا إلى البيـــت الأبيض فـــي العام 

.2021
وأودى الصراع، بين الســـلطة اليمنية 
المدعومـــة مـــن التحالـــف الـــذي تقـــوده 
الســـعودية وجماعـــة الحوثـــي اليمنيـــة 
المتحالفـــة مع إيران والتي تســـيطر على 
شـــمال اليمن، بحياة عشرات الآلاف ودفع 

الملايين إلى حافة المجاعة.
وتسعى الرياض إلى الخروج من هذه 
الحرب باهظة التكلفة والتي شـــكلت نقطة 
توتـــر مع إدارة بايـــدن التي أوقفت دعمها 
لعمليات التحالـــف الهجومية. ويُنظر إلى 
الصـــراع على نطاق واســـع على أنه حرب 

بالوكالة بين السعودية وإيران.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الســـعودية 
الأربعاء إن ”الهدنة تهدف في المقام الأول 
إلـــى التوصل إلـــى وقف إطلاق نـــار دائم 
وشامل في اليمن وبدء العملية السياسية 

بين الحكومة اليمنية والحوثيين“.
ودعت الوزارة إلـــى ”التزام الحوثيين 
ببنود الهدنة الحالية وسرعة فتح المعابر 
في تعز لتخفيف المعاناة الإنسانية فيها، 

وإيـــداع الإيـــرادات فـــي البنـــك المركزي 
اليمني لصرف رواتب المدنيين“.

وعلـــى مدار الأشـــهر الأربعة الماضية 
واجه الطرفان إحباطات فيما يتعلق بتنفيذ 
بنـــود الهدنة. وألقـــت الحكومة المدعومة 
من الســـعودية باللوم علـــى الحوثيين في 
عـــدم إعادة فتح الطرق الرئيســـية في تعز 
المتنـــازع عليهـــا، بينما اتهـــم الحوثيون 
التحالف بعدم تســـليم العدد المتفق عليه 
مـــن شـــحنات الوقود إلـــى الحديدة وعدم 
تســـيير بعض الرحلات الجوية التجارية 
مـــن العاصمـــة صنعـــاء، وهمـــا منطقتان 

تخضعان لسيطرة الحوثيين.
ويرى مراقبـــون أن التمديد الجديد لا 
يعـــدو كونه حفظا لمـــاء الوجه، وأنه على 
المبعوث الأممي ولاسيما الإدارة الأميركية 
إعـــادة النظر في نهجيهما فـــي حال أرادا 
فعـــلا البناء علـــى الهدنة، ومـــن ذلك رفع 

سلاح العقوبات في وجه المعرقلين.
وقال غروندبرغ ”في الأسابيع المقبلة 
ســـأكثف اتصالاتي مع الأطـــراف لضمان 
التنفيذ الكامـــل لالتزامات جميع الأطراف 
فـــي الهدنة“. وأضـــاف أن تمديـــد الهدنة 
ســـيوفر آلية لدفع رواتـــب موظفي القطاع 
العـــام وفتح طـــرق وزيادة عـــدد الرحلات 
الجوية من صنعاء وتدفق الوقود بانتظام 

إلى الحديدة.
ورأى ســـفيان الثور، وهو من ســـكان 
صنعـــاء، أنه مـــن دون اتخـــاذ المزيد من 
الإجراءات للتصدي للمشـــاكل الاقتصادية 
وعقـــد مفاوضـــات أوســـع نطاقـــا، فـــإن 
الهدنة ســـتكون ”مجرد استراحة محارب“ 

وستعود الأعمال القتالية.
ومنذ عــــام 2015 عندما تدخل التحالف 
في اليمن لمواجهة الحوثيين الذين بسطوا 
ســــيطرتهم على أنحاء واســــعة من البلاد، 
أخــــذ الاقتصــــاد اليمني وكذلــــك الخدمات 
الأساســــية في الانهيار، ممــــا جعل 80 في 
المئة من الســــكان البالغ عددهم حوالي 30 

مليونا يعتمدون على المساعدات.
ويهدد ارتفاع أســـعار المواد الغذائية 
بدفع المزيد من الناس إلى شـــفا المجاعة 
في وقـــت تجد فيه الأمم المتحدة نفســـها 
مجبرة على خفض الحصص الغذائية في 

ظل نقص التمويل.
وقالـــت إلهـــام عبدالله، وهـــي معلمة 
وأم لثلاثة أطفال فـــي عدن، التي اتخذتها 
الحكومـــة مقرا لها بعدما أطاح الحوثيون 
بهـــا من صنعـــاء في أواخـــر 2014، ”هدنة 
لا تعنينـــا نحـــن القاطنون فـــي عدن حيث 
لـــم نلمـــس أي تأثيـــر لهـــا فـــي فترتيـــن 
سابقتين، بل ازدادت الأوضاع الاقتصادية 
والمعيشـــية تعقيـــدا مـــع ارتفـــاع كلفـــة 
المعيشـــة حيث أصبحت رواتبنا لا تكفي 
إلا لشـــراء حاجـــات محـــدودة لنطعم بها 
أولادنا“. وتابعت أنها تريد هدنة تحســـن 

من مستوى معيشة المواطنين.
طــــه  الجامعــــي  الطالــــب  واعتبــــر 
عبدالكريــــم أن هناك حاجة إلى المزيد من 
الخطــــوات لكن ”مع ذلك فهــــي أفضل من 

العودة إلى الحرب“.
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واشنطن توافق مبدئيا 

على بيع منظومة باتريوت 

للسعودية، ومنظومة 

{ثاد} للإمارات في 

صفقتين منفصلتين

الصدر وخصومه وجهان لعملة واحدة

جو بايدن يقر: تجديد الهدنة غير كاف

الولايات المتحدة 
تعيد إمداد أنظمة الدفاع 

الصاروخي للسعودية والإمارات

الصدر يشترط 
حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة 

لإنهاء الأزمة في العراق

التعاطي الأممي والأميركي يجعل من الهدنة 

مجرد استراحة محارب

فشلت الولايات المتحدة والأمم المتحدة في دفع الفرقاء اليمنيين إلى التوصل 
إلى اتفاق بشــــــأن تمديد الهدنة لستة أشــــــهر إضافية، وجرى الاقتصار على 
تجديد لشــــــهرين، فيما يعكس قصورا في التعاطــــــي الأميركي والأممي على 

السواء في غياب أدوات التأثير.

تمديد الهدنة لشهرين 
في اليمن إنجاز منقوص 
بعد فشل توسيع مداها

سأكثف في الأسابيع 

المقبلة اتصالاتي 

مع الأطراف اليمنية

هانس غروندبرغ
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لم الشمل الفلسطيني قبل الجزائري

 تونــس - أخذت ظاهـــرة الهجرة غير 
النظاميـــة مـــن تونس نحو الســـواحل 
الإيطاليـــة صبغـــة إجراميـــة ”منظمة“، 
تهريـــب  شـــبكات  نشـــاط  زاد  حيـــث 
مســـتغلة  أوروبـــا  نحـــو  المهاجريـــن 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع 
المأزومـــة في البلاد، فضلا عن انســـداد 
الأفق أمام فئة الشـــباب التي تعاني من 

التهميش والبطالة.
ووصـــل أكثر مـــن 7500 مهاجر غير 
نظامي إلى السواحل الإيطالية انطلاقا 

من تونس منذ بداية سنة 2022.
وســـاهمت الأزمـــات التي شـــهدتها 
تونـــس فـــي تراجع ثقـــة الشـــباب في 
الخطاب السياســـي والوعـــود المؤجلة 
منـــذ ينايـــر 2011، وبـــات التفكيـــر في 
الهجـــرة حلاّ فـــي ظلّ الواقع المعيشـــي 

الصعب وتواصل البطالة.

وقال المتحدّث باسم المنتدى التونسي 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  للحقـــوق 
رمضان بن عمر في تصريح لإذاعة محلية 
إن ”حوالي نصف هؤلاء المهاجرين نفذوا 
هجرتهم غير النظامية خلال شهر يوليو 

المنقضي“.
من  التونســـية  الســـلطات  وتمكنت 
إحبـــاط أكثـــر مـــن 920 عمليـــة اجتياز 
ومنـــع حوالي 11500 مهاجر غير نظامي 
من المغادرة نحو الســـواحل الايطالية، 
60 فـــي المئـــة منهم يحملون الجنســـية 

التونســـية و40 في المئة من جنســـيات 
أخرى.

وأضاف بن عمر أنه ”خلال السنوات 
الثـــلاث الأخيرة أصبحـــت تونس تمثل 
مركـــز انطـــلاق مكثـــف للهجـــرة غيـــر 
النظامية ليس فقط للشـــبان والعائلات 
التونســـية بل لجنســـيات أخـــرى كذلك 
تفضل الوصـــول إلى الضفة الشـــمالية 
للبحـــر الأبيـــض المتوســـط عـــن طريق 

السواحل التونسية“.
وعـــزا كثافـــة حركـــة الهجـــرة غير 
النظاميـــة بتونس إلى العوامل المناخية 
المناســـبة وقرب المســـافة مـــن إيطالليا، 
فضلا عن النشاط المكثف لشبكات تهريب 
المهاجرين التي تعمل عن طريق شبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي وميدانيـــا على 
استقطاب الراغبين في الهجرة تونسيين 
كانوا أم من جنسيات أخرى، متوقعا أن 
”يســـتمر تصاعد عمليات الهجرة خلال 

هذه الفترة إلى حدود شهر أكتوبر“.
وأشار رمضان بن عمر إلى أنه ”رغم 
المجهـــود الأمني الكبيـــر للحدّ من نزيف 
الهجـــرة غيـــر النظاميـــة إلا أن المقاربة 
الأمنية وحدها عاجـــزة عن ذلك وفق ما 

أكدته الأرقام المسجلة“.
وقال الباحث في علم الاجتماع العيد 
أولاد عبدالله إن ”أعداد الشـــباب الذين 
ينوون الهجـــرة أكثر بكثير ممن وصلوا 
نحو الســـواحل الإيطالية، ومن أسباب 
الظاهـــرة نلاحظ أنه كلّما تشـــتدّ الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية ويتعقّد المشهد 
السياســـي في أعلى هـــرم الدولة، تكون 
تداعياته وخيمة على القاعدة وتفرز مثل 
هذه الظواهـــر الاجتماعية، حيث أصبح 
الهـــروب إلـــى الأمام هو المـــلاذ الوحيد 

للشباب“.
أنه  وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“ 
”أصبح مـــن الواضح أنـــه كلما يضعف 
الإنسان وتشـــتدّ أزماته يكثر المحتكرون 
والمســـتفيدون من الأزمات، حيث نلاحظ 
كثافة نشاط شـــبكات تهريب المهاجرين 
نحـــو الـــدول الأوروبيـــة، فضـــلا عـــن 
الهجرة المنظّمـــة بوثائق مزوّرة وبعقود 
عمل وهمية، وهذه الشـــبكات تستهدف 
الوضع المأزوم للشباب والفقر والبطالة، 

وانسداد الأفق“.
وتابع أولاد عبدالله ”هذه الشـــبكات 
موجودة، وعدد المهاجرين ارتفع ســـواء 

من تونـــس أو من بلـــدان أجنبية، وهي 
شـــبكات ليست محلية فقط بل دولية من 

فرنسا وإيطاليا“.
مقاربـــة  مـــن  بـــدّ  ”لا  واســـتطرد 
اجتماعيـــة وتنمويـــة شـــاملة، لأنه بعد 
ثـــورة ينايـــر 2011 لم يعد أحـــد يثق في 

الخطاب السياسي“.
وعلى الرغـــم من الارتفاع اللافت في 
عدد ضحايا قـــوارب الموت خلال الفترة 
الأخيرة، يصرّ المهاجرون غير النظاميين 
علـــى المغامرة حالمين بحيـــاة أكثر أماناً 

وبمصير أفضل.
وأفاد المحلل السياســـي المنذر ثابت 
أن ”هذه ظاهرة  في تصريح لـ“العـــرب“ 
مركّبة ومتعدّدة الأبعاد، ومرتبطة جزئيا 
بالفقـــر والبطالـــة، لكن ترتبط أساســـا 
بالحلـــم بحياة راقية ماديا وفيها الكثير 

من الوهم“.
وأضـــاف ”العبور من تونـــس له ما 
يفسّـــره، لأن هناك حراســـة مشـــددة في 
المغرب (سبتة ومليلية)، وهذه الشبكات 
موجودة من بلدان أفريقية إلى تونس ثم 
إلى إيطاليا، وربما تكون مرتبطة بالمافيا، 
وهذا جزء من ظاهرة الاتجار بالبشر، كما 
أنها تســـجّل أرباحا عالية وقد تتحالف 
مع الإرهاب لما لها من تنظيم وتسلســـل 

مسالك“.
وأردف ثابـــت ”ازدهـــار نشـــاط تلك 
الشـــبكات يتزامن مـــع الفقـــر والبطالة 
ويتزامن أيضا مع حلـــم الرفاه ويرتبط 
باقتصـــاد معولـــم يقـــوم علـــى رمزيـــة 
الصورة“، لافتا إلـــى أنه ”من الضروري 
التفكيـــر في وضـــع مقاربـــة ثقافية إلى 
جانـــب المقاربـــة الأمنيـــة لنقـــد مجتمع 

الوفرة والتفاهة والهامشية“.
وســـبق أن قـــال قضـــاة إن إيطاليا 
تهـــرب  إجراميـــة  عصابـــة  ضبطـــت 
المهاجريـــن بطريقـــة آمنة إلـــى صقلية 
مقابـــل نحـــو 3000 يـــورو (3379 دولارا) 
علـــى قـــارب ســـريع يمكنه العبـــور من 

تونس في أقل من أربع ساعات.
وأصـــدر ممثلو الادعـــاء في باليرمو 
مذكرة اعتقال بحق 15 من المشـــتبه بهم 
في تهريب البشر والإتجار في السجائر 
المهربة، كلهـــم إيطاليون لكـــن معظمهم 

مولودون في تونس.
للمنظمـــة  العـــام  الكاتـــب  وقـــال 
عامـــر  والأســـرة  للتربيـــة  التونســـية 
التخبـــط  يســـود  ”عندمـــا  الجريـــدي 
السياسي والانهيار التعليمي والتدهور 
وتنعـــدم  الأوراق  تتبعثـــر  التنمـــوي، 
الرؤيـــة وتُفتَقـــدُ جودة الحيـــاة (طيب 
العيـــش) وتضيع الآفاق، فيـــزداد الفقر 
ويطلّ التطرف والإرهاب وتكثر الجريمة 

وينفـــر المواطنون من وطنهم وتشـــرئبّ 
أعنـــاق الشـــباب وحتّـــى الأقل شـــبابا 
نحـــو فضـــاءات أرحـــب وأرحـــم، وهذا 
بعض ما يفسّر حلم سواد شباب البلاد 
بالهجـــرة خـــارج الوطن الذي لـــمْ يعد 
يعنـــي لهم غير وكر انتهازية سياســـية 
ومقبـــرةَ  وتنمـــوي  أخلاقـــي  وفســـاد 

حياة“.
”إصـــرار  أن  لـ“العـــرب“  وصـــرّح   
الشـــباب علـــى الهجـــرة غيـــر النظامية 
والمجازفـــة بحياتهـــم خيـــر دليـــل على 
فقدانهم للثقة في بلدانهم، وهم يحلمون 
بحياة أفضل ممّـــا فتحوا أعينهم عليها 

في بلادهم“.

وتابـــع ”النشـــاط المتزايد لشـــبكات 
تهريب المهاجرين نحو أوروبّا يدخل في 
(سياسيا وتربويا  هذا السياق ’الفاسد‘ 
وتعليميا واجتماعيا واقتصاديا وبيئيا) 
المتّســـم بتحكّم ’لوبّيات‘ (كبرى وأصغر) 
في مقدّرات البلاد وفي تطلعات الشـــعب 
مهنيـــة  بمختلـــف فئاتـــه السوســـيو – 
والعُمُرية، وهو مظهر من مظاهر الفساد 
الأخلاقـــي والاجتماعـــي والاقتصـــادي 
في بلاد أنهكتها ديمقراطية مغشوشـــة 
وضحالة مســـتوى القائمين على الدولة 
على مـــدى عشـــر ســـنوات علـــى الأقلّ 

وتنمية سلبية“.
وشـــهد شـــهر مايو الماضي وصول 
947 مهاجرا تونســـيا غيـــر نظامي إلى 
الســـواحل الإيطاليـــة مقابـــل 601 خلال 
نفس الفترة من ســـنة 2021، حسب أرقام 
المنتدى التونســـي للحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية..
ووصـــل 354 قاصرا إلى السّـــواحل 
الإيطالية في شـــهر مايو الماضي أي ما 
يمثّـــل 15.63 فـــي المئة من جملـــة الذين 
وصلوا إلى إيطاليا، كما مثّل المهاجرون 
التونســـيون نســـبة 31.12 فـــي المئة من 
جملة المهاجرين الذين تم منع اجتيازهم 

انطلاقا من الأراضي التونسية.
وتم فقدان نحو 399 مهاجرا خاضوا 
عملية الهجرة غير النظامية انطلاقا من 
السّواحل التونسية منذ بداية سنة 2022 

وإلى غاية شهر مايو.

 الجزائــر - يتجه الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيد تبون إلى إعطاء مشـــروع لم 
الشـــمل المروج له داخليا لاحتواء فلول 
المعارضـــة، صبغة العقيدة السياســـية 
والدبلوماســـية لبلاده، بعدما أوحى في 
تصريحـــه الأخير مع الإعلام المحلي بأن 
لم الشـــمل هو مقاربة لحلحلة الخلافات 

والصراعات في مختلف بؤر التوتر.
ويبـــدو أن تبـــون يريـــد مـــن خلال 
الاســـتحقاقات الإقليميـــة المنتظـــرة في 
الجزائـــر أن يلقي بالمشـــروع على القمة 
العربية المنتظرة في بلاده مطلع شـــهر 
نوفمبر القادم، وذكر بأنها ســـتكون قمة 
للم الشمل العربي، رغم أن كل المؤشرات 
توحـــي إلى أنهـــا ســـتكون كغيرها من 

القمم.
بـــأن  تصريحـــه  فـــي  اعتبـــر  كمـــا 
”اللقاء بين رئيس الســـلطة الفلسطينية 
محمود عبـــاس ورئيـــس حركة حماس 
إســـماعيل هنيـــة، بمناســـبة ســـتينية 
الاســـتقلال الوطني، هو لقاء للم الشمل 
الفلســـطيني“، وهـــو نفس الأمـــر الذي 
أسقطه على اتفاق الســـلام المبرم العام 
2015 فـــي الجزائر بين أطـــراف الصراع 
في دولة مالي، واعتبره وثيقة لم شـــمل 

لإنقاذ البلاد من الاقتتال والتمزق.
وأعطـــى الرئيـــس الجزائـــري فـــي 
ظهـــوره الإعلامي الأخيـــر انطباعا بأنه 
يريـــد من المشـــروع السياســـي الذي لا 
يـــزال غامضـــا فـــي بـــلاده، أن يتحول 
ودبلوماســـية  سياســـية  عقيـــدة  إلـــى 
ليس لحلحلة الأزمـــة الداخلية فقط، بل 
لتفكيك الخلافات والصراعات الإقليمية 
خاصة في المحيط الإقليمي والجغرافي 

للجزائر.
غيـــر أن تبون لم يوضـــح أكثر كيف 
ســـيوفق بين مشـــروع لم الشـــمل وبين 
خطـــاب الانحياز في كثير مـــن الأزمات 
لطرف ما على حســـاب طرف أو أطراف 
أخـــرى، فقد كانت الجزائـــر تتحدث عن 
وقوفهـــا علـــى مســـافة متســـاوية بين 
أطـــراف الصراع في الأزمـــة الليبية، ثم 
تحولـــت إلـــى داعـــم لرئيـــس الحكومة 
عبدالحميد الدبيبة على حســـاب رئيس 
باشـــاغا،  فتحـــي  الموازيـــة  الحكومـــة 
وبنفـــس المبرر وضعـــت كل أوراقها في 
ســـلة الرئيس التونســـي قيس ســـعيد، 
بعدما كانـــت تعتبره جزءا من المشـــهد 

السياسي التونسي.
وإذا كانت الدبلوماســـية الجزائرية 
تريـــد الظهور في ثوب القـــوة الجامعة 
بـــين أطراف الصراع والتخفيف من بؤر 
التوتر المحيطة بها، فإن ذلك يســـتدعي 
الاعتـــراف بـــين جميع الفاعلـــين في أي 
مشـــهد، كما هو الشأن في ليبيا ومالي، 
عكس الانحيـــاز لصالح طرف منها، كما 
هو الشـــأن مع الدبيبة، بدعوى الامتثال 

إلى دواعي الشرعية الدولية.
ولا يـــزال مشـــروع لم الشـــمل الذي 
أطلق في الجزائر منذ عدة أشهر غامضا 
لدى الرأي العام والفواعل السياســـية، 
حيـــث تضاربـــت التأويلات لحـــد الآن 
ســـواء في ما يتعلق بالجهة الرســـمية 

التي تتبناه، أو الفئات المعنية به.
وإذا كان الأمـــر فـــي البداية أشـــار 
إلـــى فلـــول المعارضـــة السياســـية منذ 
العشـــرية الدمويـــة إلى غاية ســـنوات 
الحراك الشـــعبي، فـــإن التصريح الذي 
أدلـــى بـــه الرئيس تبـــون فـــي ظهوره 
الإعلامـــي الأخيـــر، حصر المســـألة في 

بعض الوضعيات العالقة عن مشروعي 
الوئام المدني والمصالحة الوطنية (1999 
و2005)، الأمـــر الذي يلغي مـــا تردد عن 
عفو يشمل أعدادا معتبرة من المعارضين 

السياسيين.
وكان القيـــادي فـــي جبهـــة العدالة 
والتنميـــة لخضـــر بن خـــلاف قد صرح 
بعد لقائـــه بالرئيـــس تبون، فـــي إطار 
المشـــاورات السياســـية التي باشـــرتها 
الســـلطة مع الطبقـــة السياســـية، بأن 
”العفـــو ســـيطال مســـاجين سياســـيين 
قدمـــاء ينســـبون إلـــى جبهـــة الإنقـــاذ 
المنحلـــة، قضوا أكثر مـــن زهاء 30 عاما 
في الســـجون بعد محاكمات خاصة في 

تسعينات القرن الماضي“.
وأوحـــى حينها تصريـــح بن خلاف 
بـــأن الرئيـــس تبـــون ينوي طـــي ملف 
إســـلاميي جبهـــة الإنقاذ، علـــى اعتبار 
أنهـــم قضـــوا عقوبات مشـــددة، كما أن 
الأحـــكام الصادرة في حقهـــم كانت من 
طرف محاكم عسكرية أو محاكم خاصة، 
غيـــر أن التصريح الأخيـــر لتبون أعاد 
الغموض للفئات التي يشملها المشروع، 
والتســـاؤل عـــن جـــدواه إذا لـــم يحقق 

الاستقرار والطمأنينة لمختلف الفئات.

وجـــاء نفيه لوجـــود ســـجناء رأي 
في بـــلاده، وتعبيره عـــن الحالة بقوله 
”أكذوبـــة القـــرن“، ليقطـــع كل أمـــل في 
إطلاق ســـراح الناشـــطين المســـجونين 
بســـبب انتمائهـــم للحـــراك الشـــعبي، 
الأمر الذي بـــدد آمال العائلات في رؤية 
مشروع لم شمل حقيقي بين الجزائريين، 
ويبقـــي على الفجوة بين الســـلطة وبين 

هؤلاء على الأقل.
وكان الناشـــط السياســـي والوزير 
عبدالعزيـــز  الســـابق  والدبلوماســـي 
رحابي قد عبر عن اســـتعداده للانخراط 
في مســـعى الســـلطة للم الشـــمل، حتى 
وأنه اســـتثنى البعض من المعتقلين من 
فئة ســـجناء الرأي واعتبرهم ســـجناء 
حـــق عام لأنهـــم ارتكبوا جرائم الســـب 
والشـــتم والمساس بمؤسســـات الدولة، 
فإنه اعتبر المشـــروع خطـــوة في طريق 
إرساء الاستقرار السياسي والاجتماعي 

في البلاد.
وجـــاء التصنيف الأخيـــر للمعنيين 
أمـــام  الطريـــق  ليقطـــع  بالمشـــروع، 
ســـجناء  رجحـــت  التـــي  التأويـــلات 
التســـعينات لجبهـــة الإنقـــاذ ومعتقلي 
الحـــراك الشـــعبي، خاصـــة وأن دوائر 
عديـــدة تحدثـــت في الأســـابيع الأخيرة 
عـــن وجـــود اتصـــالات بين مســـؤولين 
رســـميين وبعض الناشطين السياسيين 

المعارضين في المهجر.
ويحيل التضارب القائم حول طبيعة 
وهوية المشروع السياســـي داخليا إلى 
إمكانيـــات اســـتقامته مـــع ما بـــدأ يتم 
الترويج له على أنه عقيدة دبلوماســـية 
وسياســـية لحل الخلافات والصراعات 

الإقليمية والمحيطة بالبلاد.

شبكات تهريب المهاجرين 

تكثف نشاطها من تونس نحو أوروبا
تبون يسعى لتحويل المشروع إلى عقيدة أكثر من 7500 مهاجر وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية 2022

دبلوماسية تحل الأزمات الإقليمية

لا تثني حوادث الغرق المهاجرين التونسيين أو الأفارقة عن خوض مغامرة 
الهجرة غير الشرعية عبر البحر نحو إيطاليا، واللافت أن الظاهرة سجلت 
ارتفاعا خلال الأشــــــهر القليلة الماضية وهو ما يربطه خبراء بحالة اليأس 

التي يعيشها الشباب.

تفكير الشباب حبيس الهجرة 

الجزائر تصدر مشروع 

{لم الشمل} للخارج 

قبل نضوجه داخليا

خالد هدوي

هذه الشبكات 

تنشط  بين أفريقيا 

وتونس وإيطاليا

المنذر ثابت

شبكات الهجرة 

تستهدف الوضع 

المأزوم للشباب

العيد أولاد عبدالله

إصرار الشباب على 

الهجرة دليل على 

فقدانهم للثقة ببلدانهم

عامر الجريدي

رغم المجهود الأمني 

الكبير، إلا أن المقاربة 

الأمنية وحدها عاجزة عن 

التصدي للمهاجرين وفق 

ما أكدته الأرقام المسجلة

تبون لم يوضح كيف 

سيوفق بين مشروع لم 

الشمل وبين الانحياز في 

أغلب الأحيان لطرف على 

حساب آخر
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 واشــنطن - غـــادرت رئيســـة مجلـــس 
بيلوســـي  نانســـي  الأميركـــي  النـــواب 
الأربعـــاء تايـــوان بعد اختتامهـــا زيارة 
فاقمت من التوترات بين الولايات المتحدة 
والصين، فيمـــا يؤكد محللـــون أن خلف 
غضب الصين من زيارة بيلوسي لتايبيه 

شعورا بانعدام الأمن في تايوان.
ويُظهر ردّ فعل الصين الغاضب حيال 
زيارة رئيســـة مجلس النـــواب الأميركي 
إلى تايوان، شعورها بانعدام الأمن حيال 
موقف واشـــنطن من الجزيـــرة، في وقت 

تمرّ بفترة اقتصادية سيئة.
وبيلوسي (82 عاما) التي وصلت إلى 
تايبيه مســـاء الثلاثاء، هي أرفع مسؤول 
أميركي منـــذ 25 عاما يزور الجزيرة التي 

تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

الولايـــات  تعتـــرف  ودبلوماســـيا، 
المتحدة بســـلطة الصين على تايوان، لكن 
بكين تســـتاء من العلاقـــات الوثيقة بين 
واشـــنطن والجزيرة التـــي تتمتع بحكم 
ذاتي وتعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من 

أراضيها.
ومنذ 1979 تعترف واشنطن بحكومة 
صينيـــة واحدة فقط وهـــي حكومة بكين 
لكنها استمرت في تقديم الدعم للسلطات 
التايوانية لاســـيما عبر مبيعات الأسلحة 
الكبيـــرة. كما تمارس الولايـــات المتحدة 
سياســـة ”الغمـــوض الإســـتراتيجي“ إذ 

تمتنع عن قول ما إذا كانت ســـتدافع عن 
تايـــوان عســـكريا أم لا فـــي حالة حدوث 

غزو.
واتهمت روســـيا الحليف الرئيســـي 
للصـــين، الأميركيـــين الثلاثـــاء بـ”زعزعة 
ووصفت زيارة نانسي  اســـتقرار العالم“ 
بيلوسي بأنها ”محض استفزاز“. وعبرت 
كوريا الشـــمالية الحليفـــة الأخرى لبكين 

عن ”دعمها الكامل“.
وفي الأيام التي سبقت الزيارة، وفيما 
كانت وســـائل إعلام تتحدث عن احتمال 
توجه بيلوسي إلى تايوان دون تأكيد ذلك 
رسميا، شددت الحكومة الصينية نبرتها، 

مهدّدة الولايات المتحدة بـ“عواقب“.
وفـــي عطلـــة نهاية الأســـبوع نظّمت 
بكين مناورات عســـكرية بالذخيرة الحيّة 

في مضيق تايوان.
وزارت بيلوســـي تايوان ضمن جولة 
آسيوية بدأت الاثنين، وتشمل سنغافورة 

وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان.
ومساء الثلاثاء اســـتدعت الخارجية 
الصينيـــة الســـفير الأميركي لـــدى بكين 
نيكولاس بيرنز، على خلفية زيارة رئيسة 

مجلس النواب بيلوسي إلى تايوان.
وأبلـــغ نائب وزير الخارجية الصيني 
شـــي فينغ الســـفير الأميركي بـــأن زيارة 
وأن  بيلوســـي لتايوان ”شـــريرة للغاية“ 

عواقبها ستكون ”وخيمة جدا“.
وفي هـــذه الأثناء، كتب هو شـــيجين 
رئيس التحرير السابق لصحيفة ”غلوبل 
بلهجتـــه  المعـــروف  الصينيـــة  تايمـــز“ 
القوميـــة، في تغريـــدة أن بكين قد ”تطرد 
طائرة بيلوســـي بالقوة“، حتـــى أنها قد 

”تسقطها“.
إلا أنّ محللـــين رأوا أن خلـــف هـــذا 
الخطـــاب العدائـــي، هناك حالـــة انعدام 
أمـــن لدى بكين التي تشـــعر بأنها مهدّدة 
وحلفائها  المتحـــدة  الولايات  بمبـــادرات 

الغربيـــين للتقرب من تايوان وتشـــجيع 
استقلالها.

شـــي  الصينـــي  الرئيـــس  ويعتـــزم 
جينبينغ أيضا أن يقوم باستعراض قوة 
في مواجهة الولايات المتحدة قبل مؤتمر 
الحزب الشيوعي الذي يُعقد في الخريف 
ويُفترض أن ينتخبـــه لولاية ثالثة كأمين 

عام للحزب.
والأســـبوع الماضي حذّر شي نظيره 
الأميركي جو بايدن من أنه لا ينبغي على 
في ما يخصّ  واشنطن أن ”تلعب بالنار“ 

تايوان.
 SOAS China ويعتبـــر مديـــر معهـــد
في لندن ســـتيف تسانغ أن ”آخر ما يريد 
الرئيـــس الصيني كزعيم قويّ، أن يظهره 

هو علامة ضعف ما“.
واللعـــب علـــى المشـــاعر القومية هو 
الإلهـــاء المثالـــي في وقت تشـــهد الصين 
تباطـــؤا اقتصاديا كما أن صبر ســـكانها 
ينفـــد بعـــد أكثر مـــن عامين مـــن القيود 
”صفـــر  بسياســـة  المرتبطـــة  الصارمـــة 

كوفيد“.
الصينية  السياســـة  محلـــل  ويذكّـــر 
ويلـــي لام ومقرّه هونغ كونغ بأن ”الحزب 
الشـــيوعي الصيني يبني شـــرعيّته على 

ركيزتين: النمو الاقتصادي والقومية“.
وبالتالي فـــإن التجاذب حول تايوان 
يســـمح بـ“صـــرف انتبـــاه الـــرأي العام 
الصيني عن المشـــاكل الاقتصادية“، وفق 

لام.
وتعتبـــر الصـــين الجزيـــرة جـــزءا لا 
يتجزّأ مـــن أراضيها ينبغي إعادة ضمّها 
يوما ما إلى ســـائر أراضي البلاد، بالقوة 
إذا لـــزم الأمر. ويـــزداد الغضب في بكين 
بســـبب التقرب في السنوات الأخيرة بين 

واشنطن وتايبيه.
الدوليـــة  العلاقـــات  أســـتاذ  ويـــرى 
فـــي جامعـــة نانيانـــغ التكنولوجية في 
سنغافورة لي مينغجيانغ أن منذ أن كانت 
إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامب في الحكم 
في الولايات المتحـــدة، يعتقد البعض في 
بكين أن الولايات المتحدة تؤيد أكثر فأكثر 

”استقلال تايوان“.

وتشـــير الصـــين إلـــى أن الولايـــات 
المتحدة لـــم تعد تحترم مـــا تعتبره مبدأ 
جوهريـــا فـــي العلاقـــات الثنائيـــة وهو 
سياســـة ”صـــين واحـــدة“. وتنـــدّد ببيع 
أســـلحة أميركيـــة إلـــى تايبيـــه وبتزايد 
وتيرة الزيارات الرســـمية إلى تايوان من 
جانب مســـؤولين سياســـيين أميركيين و 

أخرين غربيين.
ويوضـــح ويلي لام أن شـــي جينبيغ 
”بدأ ينفد صبره ويشـــعر بالغضب لرؤية 
مســـؤولين كبار… ليس فقط من الولايات 
المتحدة إنما أيضـــا من اليابان والاتحاد 

الأوروبي يزورون تايوان“.
وفـــي الوقـــت نفســـه، يطالـــب جيل 
الشـــباب في تايوان بشكل متزايد بهوية 

مختلفة عن الهوية الصينية.
ويرى لي مينغجيانـــغ أنه إذا أضفنا 
إلى ذلك واقع أن حزبا مؤيدا للاســـتقلال 

يشـــارك في الحكم في تايبيـــه منذ العام 
2016، فإن ”ملف تايوان لا يبدو جيّدا على 

الإطلاق“ بالنسبة إلى القادة الصينيين.
ويضيـــف أن خطـــاب بكـــين العدائي 
يهدف إذًا إلى ”تجنّب أن تتطوّر العلاقات 
بـــين ضفّتـــي المضيـــق وبـــين الولايـــات 
المتحدة وتايوان في اتجاه يطرح مشاكل 

أكثر للصين القارية“.
ورغم كلّ شيء، يعتبر معظم المراقبين 
أن اندلاع نزاع مســـلّح في الوقت الحالي 

غير مرجّح.
ويرى أســـتاذ العلوم السياســـية في 
جامعة ســـون يـــات – ســـين الوطنية في 
تايـــوان تيتوس شـــين أن ”آخر ما يريده 
شـــي جينبينغ هو اندلاع حرب عن طريق 

الخطأ“.
وذكرت ســـلطات تايوان ليل الثلاثاء 
والأربعاء أن 21 طائرة عســـكرية صينية 

دخلـــت منطقـــة تحديـــد الدفـــاع الجوي 
للجزيـــرة، وهـــي منطقة أكبـــر بكثير من 

مجالها الجوي. 
التايوانيـــة  الدفـــاع  وزارة  ودانـــت 
”محاولة تهديد موانئنا ومدننا وتقويض 
السلام والاســـتقرار الإقليميين من جانب 

واحد“.
ســـيبقى  ”الجيـــش  أن  وأضافـــت 
بالتأكيـــد فـــي مكانـــه وســـيحمي الأمن 
القومـــي، ونطلب من الجمهور الاطمئنان 

ودعم الجيش“.
وجـــاءت تصريحـــات الناطق باســـم 
وزارة الدفـــاع التايوانيـــة بعيـــد بيـــان 
التدريبـــات  أن  الأربعـــاء  أكـــد  للـــوزارة 
الموانـــئ  تهـــدد  الصينيـــة  العســـكرية 
فـــي  الحضريـــة  والمناطـــق  الرئيســـية 
الدفاعات  الجزيرة، ووعـــدت بـ“تعزيـــز“ 

والرد بحزم.

 برليــن - أدت القيـــود الجديـــدة التي 
فرضتهـــا الحكومـــة في مالـــي إلى جعل 
ظروف عمـــل الجنود الألمان فـــي الدولة 
الواقعة في غـــرب أفريقيا أكثر صعوبة، 
لتنضم برلين بذلك إلى فرنسا على قائمة 
الدول غيـــر المرغوب فـــي تواجدها على 

أراضي باماكو.
وأعلنـــت قيـــادة عمليـــات الجيـــش 
الألماني في جلســـة لممثلي لجنة شـــؤون 
الدفـــاع في البرلمـــان الألمانـــي الأربعاء، 
أن الســـلطات الماليـــة ســـحبت تصريح 
التحليـــق لطائرات النقل العســـكرية من 

طراز ”أي 400 أم“.
دون  مـــن  أن  القيـــادة  وأوضحـــت 
تصريح التحليق، لا يمكن ضمان سلسلة 
إنقاذ كاملة للقوات الألمانية المشاركة في 
الأمميـــة، مضيفة أن  مهمة ”مينوســـما“ 

سبب سحب التصريح لم يتضح بعد.
الجيش  يتأثـــر  البيانات،  وبحســـب 
الألماني أيضا بتعليمات الحكومة المالية 
بعدم الســـماح للجنـــود الأجانب بالبقاء 
في جزء مـــن المطار بالعاصمـــة باماكو، 

حيث توجد أيضا قاعدة للأمم المتحدة.
وأوضحت قيادة عمليات الجيش أنه 
يتعين لذلك على جميع الجنود، بمن فيهم 
60 جنديـــا من الجيش الألمانـــي، مغادرة 
القاعـــدة اللوجســـتية التابعـــة لشـــركة 
”خدمات الطيران الســـاحلية“ في غضون 

72 ساعة.
وقال ألكســـندر مولر، خبير الشؤون 
الدفاعيـــة فـــي الكتلة البرلمانيـــة للحزب 
الديمقراطي الحر، ”بعد أن دفعت حكومة 
الانقلاب في مالي بالفعل الفرنسيين إلى 
الخروج من البـــلاد، فإن عدد المضايقات 

ضدنا يتزايد بشكل كبير“.
وأضـــاف مولـــر أن ”مـــن الســـذاجة 
الاعتقاد بأننا نتعامل هنا مع مصادفات 

أو سوء تفاهم“.

وتابـــع ”إذا تغيـــرت الأجـــواء فـــي 
المنطقـــة ورأى الســـكان أننـــا محتلون 
أجانـــب بدلا من ’أصدقاء ومســـاعدين‘، 
فـــإن الخطـــر علـــى جنودنـــا ســـيزداد 

باطراد“.
وشـــهدت مالـــي، التـــي يبلـــغ عدد 
سكانها حوالي 20 مليون نسمة، انقلابا 
عســـكريا ثـــلاث مـــرات منذ عـــام 2012، 

وتعتبر غير مستقرة سياسيا للغاية.
ومنذ الانقلاب الأخير في مايو 2021، 
قـــادت البلاد حكومة انتقالية عســـكرية 

على علاقات وثيقة مع روسيا.

وقال مولـــر إن بعثـــة الأمم المتحدة 
لحفظ السلام ”مينوسما“ إذا تم سحبها 
من مالي، فإن منطقة الســـاحل ستصبح 
أكثر اضطرابا، مضيفا أن ذلك ســـينذر 
أيضا بمعاناة جديـــدة وبؤس وتدفقات 

لاجئين إلى أوروبا.
وطالبت حكومة مالي في وقت سابق 
الأمم المتحـــدة بتوضيـــح العلاقـــة بين 
الحكومـــة الألمانية والجنود الإيفواريين 
الـ49، الذيـــن تم إلقاء القبض عليهم في 
باماكو عاصمة مالي في وقت سابق من 

الشهر الماضي.
وكانـــت الحكومـــة العســـكرية فـــي 
مالي قـــد اعتقلت الجنود الإيفواريين في 
العاشر من الشهر الماضي عندما هبطوا 
في باماكو، واتهمتهم الســـلطات المالية 
بدخـــول البـــلاد بطريقة غير مشـــروعة 
وبزعزعـــة اســـتقرار الحكومـــة الماليـــة 

وبالعمل كمرتزقة.

زيارة بيلوسي تختبر قدرة بكين على الرد

خلف غضب الصين من زيارة نانسي بيلوسي 
شعور بانعدام الأمن في تايوان

بيلوسي تغادر تايوان بعد زيارة فاقمت التوترات مع الصين
ــــــر الزيارات المتعاقبة للمســــــؤولين الأميركيين إلى تايوان حفيظة الصين  تثي
التي تعتبرها تدخلا في شــــــؤونها الداخلية إذ أنها تعتبر الجزيرة جزءا من 
أراضيها. وتراقب بكين بقلق اتســــــاع نطاق التعاون العســــــكري بين تايبيه 

وواشنطن وهو ما تعتبره تهديدا لأمنها القومي.

ألمانيا تنضم إلى قائمة 
الدول غير المرغوب فيها 

في مالي  باريس - فيما تشـــهد أجـــزاء كبيرة 
من أوروبا موجة حر ثالثة منذ يونيو، 
تزداد المخاوف من جفاف حاد جدا ناجم 
عن الاحترار المناخي، مما ســـيؤدي في 
البلـــدان، التي تعتبر إهـــراءات القارة، 
إلى تراجـــع كبير في المحاصيل ويفاقم 

من أزمة غلاء المعيشة مستقبلا.
وحثت المفوضية الأوروبية الأربعاء 
الـــدول الأعضاء في الاتحـــاد الأوروبي 
علـــى إعادة اســـتخدام الميـــاه المبتذلة 
المعالجة فـــي المدن في المـــزارع، بعدما 
ســـجلت في فرنسا وأجزاء من إنجلترا 

أكثر أشهر يوليو جفافا.
وفـــي فرنســـا، حيـــث أثـــر جفاف 
كثيـــف على المزارعـــين وأدى إلى قيود 
على اســـتخدام الميـــاه العذبـــة، بلغت 
المتساقطات الشهر الماضي 9.7 ميليمتر 
فقط، بحســـب هيئة الأرصـــاد الجوية 

الفرنسية.
ويشـــكل ذلك تراجعا بنسبة 84 في 
المئة عن المعدل الوسطي في يوليو بين 
العامـــين 1991 و2022، مـــا يجعله أكثر 
الأشـــهر جفافا منذ مـــارس 1961، على 

ما أضافت الهيئة. ويبلّغ المزارعون عن 
صعوبـــات في توفير العلف للمواشـــي 
بســـبب المراعي الجافة، فـــي حين منع 
الري في مناطق واسعة في شمال غرب 
البلاد وجنوب شـــرقها، بسبب النقص 

في المياه.
وقال وزير البيئة كريستوف بيشو 
إن المتساقطات في يوليو تشكل ”12 في 

المئة فقط مما نحتاج“.
وفرنسا هي رابع أكبر مصدر للقمح 
ومـــن بين أكبر خمســـة مصدرين للذرة 
في العالم. وقد تزيد المحاصيل السيئة 
جراء الجفاف الضغـــوط على إمدادات 
الحبوب، بعدما أحدث الغزو الروســـي 
لأوكرانيا صدمة عالمية في هذا المجال.

وقـــال شـــورو داســـغوبتا، الخبير 
بالشـــؤون  المتخصـــص  الاقتصـــادي 
البيئيـــة في المركـــز اليورومتوســـطي 
حول التغير المناخي، ”نظامنا الغذائي 
يتعرض لضغوط منذ فترة، ومع مشاكل 
الإمدادات من أوكرانيا تفاقمت الأمور“.
وأضاف ”موجات الحر معطوفة على 
الجفاف ستســـرع تراجـــع المحاصيل“. 

وتابـــع داســـغوبتا أن موجـــات الحر 
القصوى الناجمة عن الاحترار المناخي 
تســـاهم أيضا في تضخم أسعار المواد 
الغذائيـــة على المســـتهلكين مع ظروف 

أصعب على المنتجين.

وأوضـــح أن ”الجفـــاف وموجـــات 
الحر لهما تداعيات على معيشة الأفراد. 
وســـتتراجع قـــدرة الناس على شـــراء 

المواد الغذائية“.
وتابـــع ”خلال موجـــات الحر يمكن 
للعمـــال فـــي الهواء الطلـــق أن يعملوا 
لســـاعات محـــدودة، مـــا يتســـبب في 

تداعيات متتالية على الإمدادات“.
الجويـــة  الأرصـــاد  هيئـــة  وأمـــا 
فقالت هذا  البريطانية ”ميـــت أوفيس“ 
الأســـبوع إن جنوب إنجلترا وشـــرقها 
ســـجلا أكثر أشـــهر يوليو جفافا حتى 

الآن.
وأعلـــن بعض مـــزودي المياه فرض 
تقنين يطـــول الملايين من الأشـــخاص، 
فيمـــا أفـــاد منتجـــو خضـــار وفاكهـــة 
بتسجيل خسائر في المحاصيل، لاسيما 

في الحبوب والتوت البري.
وسجل التضخم في المملكة المتحدة 
في يونيو أعلى مستوى له منذ أربعين 
ســـنة، بســـبب ارتفاع أســـعار الوقود 

والمواد الغذائية.
وقالـــت إليزابيث روبنســـون، مديرة 
معهـــد غرنتثـــام للبحوث حـــول التغير 
المناخـــي والبيئة في كلية لندن ســـكول 

الارتفـــاع  إن  إيكونوميكـــس،  أوف 
الصاروخي في أســـعار المواد الغذائية، 
الذي تفاقم بسبب الخسائر الناجمة عن 
الحر في أوروبا والمملكة المتحدة، مؤشر 
علـــى أن ”الأنظمة الغذائيـــة غير مجدية 

للناس“.
تحصـــل  أن  ”يجـــب  وأضافـــت 
مناقشـــات صعبة على المـــدى الطويل، 
ولاسيما حول الهدر في المواد الغذائية 
وتحويـــل الحبـــوب مـــن البشـــر إلـــى 

الحيوانات“.
وفـــي إســـبانيا التـــي تعانـــي من 
الجفـــاف بســـبب موجات حـــر طويلة، 
ســـتتجاوز الحـــرارة الأربعـــين درجـــة 
مئويـــة في مناطق عدة خلال الأســـبوع 

الحالي.
ويفاقم الحر مـــن النقص في المياه، 
وهـــي مشـــكلة تعانـــي منهـــا الزراعة 
الإسبانية منذ الشتاء الماضي، مع تقنين 
في اســـتخدام المياه في غالبية المناطق 

المعنية.
وقالـــت الحكومـــة خلال الأســـبوع 
الحالـــي إن خزانـــات إســـبانيا مليئـــة 
بنســـبة 40.4 في المئة فقط مـــن قدرتها 

الاستيعابية.
وقال خـــوان كارلـــوس إيرفاس من 
إن محاصيل  نقابـــة المزارعين ”كـــواغ“ 
الزيتـــون فـــي إســـبانيا مـــن الأراضي 
غير المروية ســـتكون أقل بنسبة 20 في 
المئة عن معدل المحاصيل في الســـنوات 
الخمس الأخيرة. وتوفر إسبانيا حوالي 

نصف كميات زيت الزيتون في العالم.
وقال وزير البيئة البرتغالي جوزيه 
دوارتـــي كورديـــرو إن البرتغـــال التي 
تجاوزت فيها الحـــرارة الأربعين درجة 
مئويـــة خلال الأســـبوع الراهـــن، ”تمر 

بأسوأ جفاف خلال القرن الحالي“.
وطلبـــت البرتغال إلى جانب بولندا 
من مواطنيها تقليص اســـتخدام المياه 

لتخفيف الضغوط.

المحاصيل الأوروبية في خطر جراء شهر يوليو 
الأكثر جفافا

الاحتباس الحراري يعمق أزمة الغذاء 

نتعرض إلى مضايقات 
مقصودة بعد خروج 

الفرنسيين

ألكسندر مولر

واشنطن تمارس الغموض 
الإستراتيجي إذ تمتنع عن 
قول ما إذا كانت ستدافع 

عن تايوان أم لا في حالة 
حدوث غزو

الاحترار المناخي سيؤدي 
إلى تراجع كبير في محاصيل 

الاتحاد الأوروبي ويفاقم 
من أزمة غلاء المعيشة في 

أوروبا مستقبلا



 واشــنطن - لطالما ذكر المســـؤولون 
الأميركيـــون أن القضـــاء علـــى تهديد 
إرهابـــي فـــي أفغانســـتان دون وجود 
قـــوات أميركيـــة على الأرض ســـيكون 
صعبا ولكنه ليس مســـتحيلا. وهذا ما 
حصل في نهاية الأسبوع الماضي؛ حيث 
قتل زعيم القاعـــدة أيمن الظواهري في 
عملية بطائـــرة دون طيار تابعة لوكالة 

المخابرات المركزية الأميركية.
وفـــي الماضـــي تســـببت الضربات 
الجويـــة البـــارزة الأخـــرى فـــي مقتل 
مدنيـــين أبريـــاء عـــن غير قصـــد. لكن 
الولايـــات المتحـــدة اختارت هـــذه المرة 
اعتمـــاد نـــوع مـــن صواريـــخ هيلفاير 
”ســـكاكين النينجا“، وهو ســـلاح دقيق 

يصيب الهدف دون التسبب في خسائر 
بشرية ومادية.

ورغم أن المســـؤولين الأميركيين لم 
يؤكدوا علنـــا نـــوع هيلفايرالذي تقرر 
اســـتخدامه، إلا أن الخبـــراء وغيرهـــم 
من أصحاب المعرفـــة بعمليات مكافحة 
الإرهـــاب قالوا إن الخيـــار المحتمل هو 
”آر 9 إكس“المعروف بأســـماء مستعارة 
مختلفة، بما في ذلك ”قنبلة السكاكين“ 

أو ”فلاينغ جينسو“.

وتعود تســـمية ”فلاينغ جينســـو“ 
إلى إعلان تلفزيوني شـــهير انتشر في 
ثمانينـــات القرن الماضي عن ســـكاكين 
المطبـــخ التي تحمل علامة ”جينســـو“ 
التجاريـــة التـــي تســـمح بقطـــع علب 

الألمنيوم بشكل حاد.
وأصبح الصـــاروخ، الملقـــب أيضًا 
بـ“قنبلـــة النينجـــا“، الســـلاح المفضل 
لاغتيـــال قـــادة الجماعـــات الجهادية، 
تفادياً لوقـــوع إصابات بـــين المدنيين. 
ويبـــدو أن هذا ما حدث فـــي كابول مع 

اغتيال الظواهري.
وقال مســـؤول رفيع المســـتوى في 
الإدارة الأميركية إن الظواهري كان على 
شرفة منزله في كابول عندما استهدف 
بصاروخـــين من طـــراز ”هيلفاير“، بعد 

شروق الشمس في 31 يوليو.
وأضـــاف المســـؤول أن أفـــرادا من 
عائلة زعيم القاعدة كانوا موجودين في 
المنزل لكن ”لم يتم استهدافهم عمدا ولم 

يتضرروا“.
وتُظهر الصور نوافـــذ محترقة في 
طابق واحد، لكـــن باقي المبنى، بما في 
ذلـــك النوافذ في الطوابق الأخرى، بقي 

على حاله.
وقـــال كلون كيتشـــن، الزميل البارز 
في معهد المشـــروع الأميركـــي لأبحاث 
استخبارات  ومحلل  العامة  السياســـة 
ســـابق، إن اســـتخدام هـــذا الطراز من 
الصواريـــخ يشـــير إلـــى أن الولايـــات 
المتحدة أرادت قتل الظواهري مع الحد 
مـــن احتمال ســـقوط ضحايـــا وإلحاق 
دمار بالمنشآت ولأسباب سياسية أخرى 

ذات صلة.

ما هو صاروخ هيلفاير؟

صُمـــم هيلفاير في الأصل كصاروخ 
مضاد للدبابـــات في ثمانينـــات القرن 
الماضـــي، واعتمـــده الجيـــش ووكالات 
العقديـــن  مـــدى  علـــى  الاســـتخبارات 
الماضيـــين لضـــرب أهداف فـــي العراق 

وأفغانستان واليمن وأماكن أخرى.
ويمكن تركيب الصواريخ 

الموجهة بدقة على طائرات 
هليكوبتر وطائرات دون 

طيار وتُستخدم على 
نطاق واسع في القتال 

في جميع أنحاء 
العالم. وبيع أكثر 

من 100 ألف 
صاروخ هيلفاير 
للولايات المتحدة 

ودول أخرى، 
وفقا لريان 

بروبست، المحلل في مؤسسة الدفاع عن 
الديمقراطيات في واشنطن.

أن  يمكـــن  أنـــه  بروبســـت  وذكـــر 
تحدث هـــذه الصواريخ أضـــرارا كافية 
لتدمير معظم الأهداف مثل الســـيارات 
والمباني بينما لا تســـبب أضرارا كبيرة 
في مســـتوى مباني المدينة ولا تســـبب 

إصابات كبيرة في صفوف المدنيين.
الأميركـــي  الجيـــش  واســـتخدم 
صواريخ هيلفاير لضرب أهداف بارزة، 
بما فـــي ذلك أحد كبـــار قـــادة القاعدة 
فـــي ســـوريا العـــام الماضـــي، والإمام 
اليمني الأميركي أنور العولقي المرتبط 

بالقاعدة في عام 2011.

بماذا قتل الظواهري؟

توفـــرت للولايات المتحـــدة خيارات 
متعـــددة للهجوم. وكان مـــن الممكن أن 
تختـــار هيلفايـــر التقليديـــة، أو قنبلة 
ترميهـــا من طائـــرة مأهولة، أو هجوما 
أكثر خطورة بكثير تشنّه القوات البرية 
كمـــا حدث عندما قتلت القوات الخاصة 
التابعـــة للبحريـــة الأميركيـــة الزعيـــم 

السابق للقاعدة أسامة بن لادن.
لكـــن وكالـــة المخابـــرات المركزيـــة 
اختـــارت توجيـــه ضربة بطائـــرة دون 
طيـــار في هذه الحالـــة. وبينما لا تؤكد 
الوكالة عموما مهامها لمكافحة الإرهاب 
ولا توفّـــر المعلومـــات المفصّلـــة حـــول 
ضرباتها، أكد مســـؤولون في الحكومة 
الأميركيـــة إطلاق صاروخـــين من طراز 
هيلفايـــر على شـــرفة المبنـــى الذي كان 

يعيش فيه الظواهري في كابول.
وعلى عكس أنواع هيلفاير الأخرى، 
لا يحمـــل طـــراز ”آر 9 إكـــس“ حمولـــة 
متفجرة بل سلســـلة من ســـت شـــفرات 
دوارة تظهر عنـــد اقترابها النهائي من 

الهدف، على حد قول كيتشن.
وذكر أن ”إحـــدى مهامها تتمثل في 
تجاوز الســـيارات وغيرها من العوائق 
للوصول إلى الهـــدف دون الحاجة إلى 

استخدام رأس حربي متفجر“.

تجنب الخسائر البشرية

أوضح مسؤولون وخبراء أميركيون 
هذا الأســـبوع أن تجنب وقوع إصابات 
في صفوف المدنيين كان عنصرا حاسما 
في اختيار الســـلاح؛ فقبل أقل من ســـنة 

ضربت غـــارة أميركية بطائرة مســـيّرة 
أطلقت صاروخ هيلفاير تقليديا ســـيارة 
تويوتـــا كـــورولا ســـيدان بيضـــاء في 
أحـــد أحياء كابـــول وقتلـــت 10 مدنيين 
حـــول الســـيارة وبالقرب منهـــا، وكان 
مـــن بينهـــم ســـبعة أطفـــال. واعتقدت 
القوات الأميركية في خضم انســـحابها 
العســـكري الفوضوي من أفغانستان أن 
السيارة تحتوي على متفجرات وأن ذلك 
يشكل تهديدا وشـــيكا للقوات الموجودة 
علـــى الأرض. وقال قادة عســـكريون إن 

ذلك كان ”خطأ مأساويا“.
وقـــال مســـؤول أميركي ســـابق إن 
اختيـــار ”آر 9 إكـــس“ هـــو مثـــال على 
جهود الإدارة لإيجاد طرق من شأنها أن 
تقلل الأضرار الجانبية وتمنع ســـقوط 

الضحايا الأبرياء.
وأضـــاف المســـؤول الـــذي تحـــدث 
شـــريطة عدم الكشف عن هويته أن هذا 
الصاروخ سلاح دقيق للغاية يضرب في 

منطقة صغيرة جدا.
وقال مســـؤول في الإدارة الأميركية 
إن الولايـــات المتحدة تثبتـــت في هيكل 
المنزل الذي كان يقيم فيه الظواهري من 
أجل ضمـــان إمكانية تنفيذ العملية دون 
تهديد سلامة المبنى والتقليل من مخاطر 
قتـــل المدنيين، بمـــن فيهم أفـــراد عائلته 

الذين كانوا في أماكن أخرى من المنزل.
فـــي  الصـــاروخ  اختيـــار  ويعـــدّ 
النهاية جزءا مـــن تقليل احتمالات قتل

 المدنيين أو التسبب في أضرار جانبية 
أخرى.

وقال تـــوم كاراكو، الزميل الأول في 
برنامـــج الأمن الدولي ومدير مشـــروع 
الدفاع الصاروخي في مركز الدراســـات 
الإســـتراتيجية والدولية، ”أود أن أقول 
إن هذا خيار أقل خطورة إلى حد بعيد. 
يعكس اســـتخدام هيلفاير درجة عالية 

من الحذر بدلا من المخاطرة“.
وفي خضم الحـــرب المتصاعدة في 
أوكرانيا يتساءل مراقبون عما إذا كانت 
الولايات المتحـــدة قد زودت كييف بهذا 
النوع من الصواريخ؟ وهو ما تستبعده 

مصادر أميركية.
وبينمـــا قدمـــت الولايـــات المتحدة 
مليارات الدولارات في شـــكل مساعدات 
عسكرية لمســـاعدة أوكرانيا في محاربة 
القوات الروســـية، فإنها تخشى توفير 
أسلحة يمكن أن تُطلق في عمق روسيا، 
بما قد يؤدي إلى تصعيد الصراع أو 

جر أميركا إلى الحرب.
ونتيجة لذلك لم تقدم الولايات 
المتحدة حتى الآن صواريخ 
هيلفاير أو طائرات دون 
طيار يمكنها إطلاقها. 
وبدلا من ذلك، سلّمت 
الولايات المتحدة ما 
يسمى بطائرات 
كاميكازي دون طيار، 
مثل سويتشبليد 
وفينيكس غوست 
(شبح العنقاء) 
التي تنفجر عندما 
تصيب هدفا بدلا من

 إطلاق الصواريخ.

لا شيء تضرر... الوضع كما هو 

 واشــنطن - قــــال مســــؤولون وخبراء 
إن الضربــــة التي نفذتها طائرة مســــيرة 
تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية 
والتي أودت بحيــــاة زعيم تنظيم القاعدة 
انتصــــارا  حققــــت  الظواهــــري  أيمــــن 
لإستراتيجية الرئيس الأميركي جو بايدن 
في مكافحــــة الإرهاب بعد طــــول انتظار، 
لكنهــــا زادت أيضا التخوفات من إمكانية 
أن يسهم ذلك في تنامي نشاط المتشددين 

في أفغانستان.
وإثر مغـــادرة آخر الجنـــود وضباط 
المخابـــرات الأميركيـــين أفغانســـتان في 
أغســـطس العام الماضي بعد حرب دامت 
20 عاما، تحول بايدن إلى إســـتراتيجية 
”عبـــر الأفـــق“ بالاعتمـــاد علـــى طائرات 
مســـيرة وأخرى للتجســـس بهدف تعقب 
مقاتلي القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية 

(داعش) داخل ذلك البلد واستهدافهم.
وتمنـــح الضربـــة التـــي تم تنفيذها 
الأحد وســـط مدينة كابـــول، وهي الأولى 
من نوعها منذ الانســـحاب، بايدن إنجازا 
نادرا قبل أقل من شهر على حلول الذكرى 
الأولى للخـــروج الفوضوي الذي شـــهد 
عـــودة طالبـــان إلـــى الســـلطة ومقتل 13 
جنديا أميركيا وخلف عشرات الآلاف من 

الأفغان المعرضين للخطر.
وقال مايكل كوجلمان محلل شـــؤون 
جنوب آســـيا في مركز ويلسون البحثي 

”إنها قصة نجاح واضحة ومباشرة“.
وأضاف أن الولايات المتحدة فشـــلت 
فـــي قتـــل الظواهـــري، الذي ســـاعد في 
تنســـيق هجمات 11 ســـبتمبر 2001 على 
الولايات المتحدة وخلف أســـامة بن لادن 
في تزعّم القاعـــدة، حينما كان لها وجود 
عســـكري علـــى الأرض، لكنهـــا أثبتت أن 
بوسعها اســـتهدافه بعد مضي ما يقرب 

من عام على الانسحاب.
وقـــال العضـــو الديمقراطي بمجلس 
النواب الأميركي توم مالينوفســـكي على 
تويتـــر ”لقد انتقدت قـــرار الرئيس بايدن 
الذي يقضـــي بمغادرة أفغانســـتان، لكن 
هـــذه الضربة تظهـــر أننـــا مازلنا نمتلك 
الإرادة والقدرة على العمل هناك لحماية 

بلدنا“.
لكـــن المســـؤولين الأميركيـــين، الذين 
عـــن  الكشـــف  عـــدم  شـــريطة  تحدثـــوا 
هوياتهـــم، قالوا إنه لا تـــزال هناك أوجه 

قصور في إستراتيجية بايدن.
وأشـــاروا إلى أنه من دون اتفاقيات 
لإقامـــة قواعد فـــي الدول المجـــاورة، فإن 
ســـتواجه  المســـيرة  الأميركية  الطائرات 
صعوبة في مراقبـــة الأهداف في المناطق 
النائية من أفغانســـتان الحبيسة لفترات 

طويلة.
وقـــال مســـؤول أميركـــي إن ضربـــة 
الظواهري ســـيكون من الصعب تكرارها 
في جميع أنحاء أفغانستان دون شبكات 

من رجال المخابرات التي انتعشت خلال 
الوجود الأميركي الذي دام 20 عاما.

وقالت نيها أنصاري، محللة مكافحة 
الإرهاب في واشـــنطن والتـــي تركز على 
حـــرب الطائـــرات المســـيرة، ”كانت هذه 

ضربة نموذجية“.
تطلبـــت  ”العمليـــة  أن  وأضافـــت 
معلومات اســـتخباراتية جيدة وســـماح 
الـــدول على الأرجـــح للولايـــات المتحدة 
بحق تحليق طائرات مسيرة عبر مجالها 
الجوي وموقعا محـــددا. لكنها أكدت أن 
الســـؤال: هل ستســـتمر هـــذه الظروف 

المثالية؟ سيظل سؤالا مفتوحا“.
وظهـــر مثـــال علـــى صعوبـــة جمع 
المعلومات الاستخباراتية في أفغانستان 
عـــام 2015، حيـــث كان الآلاف من القوات 
التـــي تقودهـــا الولايـــات المتحـــدة على 
المســـؤولون  فوجـــئ  عندمـــا  الأرض، 
باكتشـــاف  الأميركيـــون  العســـكريون 
معســـكر تدريب ضخم للقاعدة في ولاية 

قندهار الجنوبية.

ويشـــير اســـتخدام وكالـــة المخابرات 
المركزية طائرات مسيرة لضرب الظواهري 
إلى اتفاق تحليق ســـري مع دولة مجاورة، 
وهـــو أمـــر لا يملكـــه الجيـــش الأميركي. 
وامتنعت الوكالة عن التعليق على العملية.
ويثير وجود الظواهــــري في كابول، 
على بعــــد بنايــــات قليلــــة من الســــفارة 
الأميركية المهجورة، تســــاؤلات عن وجود 
جماعات إسلامية متشــــددة في ظل حكم 

طالبان.

وأشارت الضربة إلى وجود خلل في 
اتفاق الانســـحاب لعام 2020 الذي وقعته 
الولايـــات المتحدة مـــع طالبـــان، والذي 
يســـمح للقاعـــدة والجماعات المســـلحة 
الأخرى بالبقاء في أفغانستان طالما أنها 
لا تتدرب أو تجمع الأموال أو تخطط لشن 

هجمات.
رت  وفـــي أواخـــر العـــام الماضي قـــدَّ
أجهـــزة المخابـــرات الأميركيـــة أن الفرع 
الإســـلامية  الدولـــة  لتنظيـــم  المحلـــي 
-المعروف باســـم داعش خراسان- يمكن 
أن تكـــون لديـــه القـــدرة علـــى مهاجمـــة 
الولايات المتحدة في أقل من ســـتة أشهر، 
على الرغم من العداء بين مقاتلي طالبان 

وهذا التنظيم.
العســـكريين  القـــادة  كبـــار  وكان 
الأميركيين قالوا قبل الانسحاب في العام 
الماضي إن جماعات مثل القاعدة يمكن أن 
تشكل تهديدا من أفغانستان إلى الولايات 

المتحدة وحلفائها بحلول عام 2023.
وذكر تقرير لـــلأمم المتحدة في العام 
الماضي أن ما يصـــل إلى 500 من مقاتلي 
القاعـــدة موجودون في أفغانســـتان وأن 
طالبـــان تحافظ علـــى علاقـــة وثيقة مع 

التنظيم المتطرف.
وقال مسؤول عسكري أميركي ”بينما 
أصبح الظواهري إلى حد بعيد شخصية 
صورية في الســـنوات القليلة الماضية، لا 
يزال هناك توجّس مـــن إمكانية أن ينمو 
نشـــاط الجماعـــة من خلال قيـــام طالبان 

بتوفير الملاذ الآمن لها“.
الضابـــط  هوفمـــان،  دانيـــال  وقـــال 
الســـابق بالعمليات الســـرية فـــي وكالة 
المخابرات المركزية، إن وجود الظواهري 
ومقاتلي القاعدة الآخرين في أفغانستان 
يجـــب أن يكـــون بمثابـــة ”قـــرع أجراس 

الإنذار“.
وأضاف ”أفغانســـتان تشـــكل خطرا 
واضحـــا وقائمـــا. ولـــم تكن أبـــدا أكثر 
خطـــورة على الولايـــات المتحدة مما هي 

عليه الآن“.

ضربة الظواهري تعزز المخاوف

من نمو التشدد في أفغانستان

 أفغانستان مكان آمن لمتشددي القاعدة 

هيلفاير صمم في الأصل 

كصاروخ مضاد للدبابات، 

واعتمده الجيش ووكالات 

الاستخبارات على مدى 

العقدين الماضيين 

لضرب أهداف في العراق 

وأفغانستان
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صاروخ {سكاكين النينجا} قتل الظواهري

سلاح دقيق يصيب الهدف دون إلحاق أضرار كبيرة بالمباني والمدنيين

ــــــم القاعدة أيمن الظواهري  أظهرت صــــــور المبنى الذي قتل فيه زعيم تنظي
نوافــــــذ محترقة في طابق واحد، لكن باقــــــي المبنى، بما في ذلك النوافذ في 
الطوابق الأخرى، بقي على حاله. وهو ما يرجح استخدام الولايات المتحدة 

لصاروخ ”سكاكين النينجا“.

 استخدام هذا الطراز 

من الصواريخ يشير إلى 

أن واشنطن أرادت قتل 

الظواهري دون التسبب 

في خسائر بشرية ومادية

س من إمكانية 
ّ

هناك توج

أن ينمو نشاط جماعة 

القاعدة من خلال قيام 

طالبان بتوفير الملاذ 

الآمن لها

استخبارات ومحلل  العامة 
اســـتخدام هـــذا الطراز من
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لضرب أهداف في العراق

وأفغانستان

وط ضحايـــا وإلحاق
سباب سياسية أخرى

يلفاير؟

ر في الأصل كصاروخ
في ثمانينـــات القرن
ده الجيـــش ووكالات
العقديـــن مـــدى  ـــى 
ب أهداف فـــي العراق

من وأماكن أخرى.
 الصواريخ 
 طائرات
ت دون 
لى

قتال 

الولايات المتحـــدة
النوع من الصواري

مصادر أميركية.
وبينمـــا قدمـــ
مليارات الدولارات
عسكرية لمســـاعدة
القوات الروســـية
أسلحة يمكن أن تُط
بما قد يؤدي إلى
إلى جر أميركا
ونتيجة ل
المتحد
هي
ط



 بغداد - دخل العراق في صراع جديد 
بـــين رجل الدين الشـــيعي مقتدى الصدر 
وخصومـــه المتحالفين مع إيـــران والذي 
يعـــده محللون أحـــدث اختبـــار لما تبقى 
من اســـتقرار داخلي ولقدرة طهران على 
درء نزاع قد يضـــر بمصالحها في بغداد 

والمنطقة.
ومـــع اعتصـــام أنصـــار الصـــدر في 
فـــي  معارضيـــه  واحتجـــاج  البرلمـــان 
الشـــوارع، أدى الخـــلاف حول تشـــكيل 
حكومـــة جديـــدة إلـــى فـــرض المزيد من 
الضغوط على نظام سياســـي تعصف به 
الأزمات منـــذ أن أطاحت قـــوات تقودها 
الولايات المتحدة بنظام صدام حسين قبل 

عقدين.
ودعـــت بعثة الأمم المتحدة لمســـاعدة 
الطبقـــة  الأربعـــاء  (يونامـــي)  العـــراق 
السياســـية إلـــى إيجـــاد ”حلـــول عاجلة 

عبـــر الحـــوار بـــين الأطـــراف  للأزمـــة“ 
السياســـية. وفـــي محاولة للخـــروج من 
الأزمـــة، دعـــا رئيـــس الـــوزراء مصطفى 
الكاظمـــي الذي يتولـــى حكومة تصريف 
الأعمال، الأطراف السياسية إلى الدخول 

في ”حوار وطني“.
وأعلـــن هـــادي العامـــري، زعيم أحد 
الفصائـــل البـــارزة فـــي تحالـــف الفتح 
الموالـــي لإيـــران، والمنضوي فـــي الإطار 

التنسيقي، تأييده لمبادرة الكاظمي.
وتُفاقـــم هـــذه الأزمة مـــن القلاقل في 
حزام يضم دولا عربية هشة الأوضاع بين 
إيران ودول البحر المتوسط، وهي العراق 
وســـوريا ولبنـــان، وكلها تقـــع في دائرة 
نفوذ إيران وعانت مـــن ويلات صراعات 
أو أزمـــات كبرى على مدى العقد الماضي، 
من بينهـــا معركة دامية مع تنظيم الدولة 

الإسلامية.

وبالنســــبة إلــــى العراق الــــذي مالت 
فيــــه كفة ميزان القــــوى لصالح إيران بعد 
الغــــزو الأميركي عــــام 2003، زاد الصراع 
مــــن الانقســــامات في بلد لــــه تاريخ حافل 
أيضا من التنافس بين الجماعات العربية 
الســــنية والجماعات الكردية التي تسيطر 

على الشمال.
وحتـــى الآن، لا يبـــدو أن أيّـــا مـــن 
الجانبين مســـتعد للتراجع في المواجهة 
المســـتمرة منـــذ عشـــرة أشـــهر والتـــي 
بدأت عندمـــا خرج الصـــدر منتصرا في 
انتخابات أكتوبر وسعى بعدها لتشكيل 

حكومة وفقا لشروطه، لكنه لم ينجح.
وفي الوقت الحالي يبدو أن الطرفين 
المدججين بالســـلاح يعمـــلان على تجنب 
العنـــف انطلاقا من إدراكهمـــا تأثير ذلك 
علـــى البـــلاد وعلـــى الأغلبية الشـــيعية 
التي صعدت إلى الســـلطة في إطار نظام 
سياســـي أسســـته الولايات المتحدة بعد 

الإطاحة بصدام السني.
لكـــن في ظل الأحـــداث الدرامية التي 
تشـــهدها بغـــداد منـــذ أيام مـــع اجتياح 
أنصار الصدر المنطقة الخضراء شـــديدة 
التحصـــين والتي تضم العديد من مقرات 
الدولة والســـفارات مطلع هذا الأسبوع، 
يشـــعر العديد من العراقيـــين بالقلق من 

احتمال وقوع أعمال عنف.
وقال دبلوماســـي غربي إن أحد كبار 
القـــادة العســـكريين الإيرانيـــين، وهـــو 
البريغادير جنرال إســـماعيل قاآني، زار 
بغداد فـــي الأيـــام الأخيرة فـــي محاولة 
للحيلولة دون تصعيد التوتر، في مؤشر 

على شعور إيران بالقلق.
وأكد الزيارة مسؤول عراقي في الإطار 
التنسيقي، وهو تكتل للفصائل المتحالفة 

مــــع إيران، لكنه قال إنها لم تُكلل بالنجاح 
فيما يبدو، دون الخوض في التفاصيل.

وواجـــه قاآنـــي، الـــذي يـــرأس ذراع 
الحرس الثوري المســـؤول عـــن الفصائل 
المتحالفة مع إيران في الخارج، صعوبات 
في ممارسة نفس النفوذ الذي كان يتمتع 
به سلفه قاسم ســـليماني والذي قُتل في 

هجوم أميركي في عام 2020.

وقـــال رينـــاد منصور من مؤسســـة 
تشـــاتام هـــاوس للأبحـــاث إن ”النفـــوذ 
الإيرانـــي شـــهد تقلبـــات عديـــدة وهـــو 
آخذ فـــي التراجع إلى حـــد ما“. وأضاف 
”الانتخابـــات وعملية تشـــكيل الحكومة 
كشـــفت عن حجم الانقســـام بين الأحزاب 
السياســـية مما يجعل الأمـــر معقدا جدا 

بالنسبة إلى إيران“.
الأزمة أيضا في لحظة صعبة بالنسبة 
إلى إيران في دولة أخرى حيث خســـرت 
جماعـــة حزب اللـــه المســـلحة وحلفاؤها 
الأغلبية البرلمانية في لبنان في مايو رغم 

أنهم مازالوا يتمتعون بنفوذ كبير.
ومقتـــدى الصدر ســـليل عائلة رجال 
دين بارزين، حارب القوات الأميركية بعد 
الغزو، وقد عـــارض النفوذ الخارجي في 

بلاده طويلا.
وزادت المخاطر في يونيو عندما وجّه 
النواب من كتلته النيابية إلى الانسحاب 
من البرلمان متنازلين بذلك عن العشـــرات 

من المقاعد لتيـــارات متحالفة مع إيران. 
والخطوات التـــي اتخذتها تلك التيارات 
لاحقا صوب تشكيل حكومة دون الصدر 
هـــي مـــا دفعـــت أنصـــاره إلـــى اقتحام 

البرلمان.
ودعوة الصـــدر الأخيرة إلـــى إدخال 
تعديـــلات غير محددة على الدســـتور قد 
تشـــير إلى أنـــه يريد قلب النظـــام القائم 

بأكمله رأسا على عقب.
لكـــنّ بعض المحللـــين يشـــككون في 
رغبتـــه الحقيقية فـــي تغيير نظـــام أتى 
ليخدمـــه جيدا، إذ يهيمن الصدر وأتباعه 

على أغلب مفاصل الدولة.
وقـــال توبي دودج الأســـتاذ في كلية 
لندن للاقتصـــاد ”الصدر ليس ثوريا. هو 
يريد اســـتمرار النظام لكن على أن يكون 

في وضع يتيح له هيمنة أكبر“.
ووصـــف دودج الأزمة بأنها ”شـــجار 
داخل نخبة شعبيتها آخذة في التضاؤل“ 
في بلد تسبب فيه ســـوء الحكم والإدارة 
والفســـاد فـــي انقطاعـــات متكـــررة في 
الكهرباء والمياه وتفشـــي الفقر والبطالة 

رغم أن بالبلاد ثروات نفطية ضخمة.
وأججت ظروف مماثلـــة احتجاجات 
حاشـــدة في بغداد وجنـــوب العراق في 
2019 قُتل فيهـــا المئات من المحتجين على 

يد قوات الأمن.
هنـــاك  كانـــت  ”ربمـــا  دودج  وقـــال 
حســـابات خاطئة وغلطات، لكن يبدو لي 
أنه يوجد فـــي كل مرحلة من تلك العملية 
طـــرف أو آخـــر يتخـــذ خطـــوات لتجنب 

العنف“.
وتحتفظ الولايات المتحدة بنحو ألفي 
جندي فـــي العراق لمحاربة فلـــول الدولة 
الإســـلامية، وهو عدد أقـــل بكثير من ذلك 

الذي تم نشـــره هناك فـــي ذروة الاحتلال 
وهو 170 ألف جندي.

وبحســــب مســــؤولين عراقيــــين، فإن 
كانــــوا  الذيــــن  الأميركيــــين  المســــؤولين 
يشــــاركون فــــي اتفاقــــات ســــرية متعلقة 
بتشكيل الحكومة في السابق، لم يتدخلوا 
إلى حد كبير في تلك الأمور في السنوات 

الأخيرة.
وقــــال فالي نصر الخبير في شــــؤون 
الشــــرق الأوســــط بجامعة جونز هوبكنز 
للدراســــات الدولية المتقدمة في واشنطن، 
إن العراق لا يبدو أولوية كبيرة للولايات 

المتحدة.
وأضاف ”لم يتــــم التعامل مع العراق 
على أنه عامل يغير قواعد اللعبة بالنسبة 
إلى المنطقة، وقد ينتهي به الأمر عند هذه 
الحــــال إذا فقد قــــدر الاســــتقرار الضئيل 

الذي يتمتع به“.
ومضــــى قائلا ”مــــن الســــابق لأوانه 
اعتبــــار ذلك خســــارة لإيــــران، فقد ينتهي 
الأمر بخســــارة للجميع، وبعد ذلك يصبح 
الســــؤال: من الذي ســــيعيد الأمــــور إلى 

نصابها بعد ذلك“.
وأشار حمدي مالك من معهد واشنطن 
للأبحاث إلى بوادر من الجانبين تدل على 
ضبط النفس، لكنه قال إن الصراع يحمل 

مخاطرة.
وتابــــع قائــــلا ”أي حــــرب أهلية بين 
الجماعات الشــــيعية ســــيكون لهــــا تأثير 
عميق ليس فقط على شعب العراق، ولكن 
علــــى المنطقة الأوســــع بل وعلــــى أجزاء 
أخرى مــــن العالم، لأســــباب ليــــس أقلها 
الانقطاع المحتمل فــــي إمدادات النفط، إذ 
أن معظــــم ثروة العــــراق النفطية تقع في 

مناطق تغلب عليها الشيعة في البلاد“.
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الصدر لا يتراجع وإن أدخل البلاد في العنف

في العمق

 أبوظبــي - بينما تواجــــه البلدان في 
جميع أنحاء العالم نقــــص الإمدادات من 
المواد الغذائية الأساسية، تعمل الإمارات 
العربيــــة المتحدة وإســــرائيل والهند على 
إنشــــاء ممر غذائــــي بين الهند والشــــرق 
الأوسط عبر سلسلة جديدة في غرب آسيا، 
تسخّر التآزر التجاري والتكنولوجي بين 
الدول الثلاث لتشــــكيل مــــا يعِدُ بأن يكون 

قوة جديدة لتصدير الأغذية.
ويمنح تطوير ممر تجاري من ساحل 
بحــــر العرب في الهند إلى ســــاحل البحر 
المتوســــط فــــي إســــرائيل، مــــع محورية 
بالنســــبة  المتحــــدة  العربيــــة  الإمــــارات 
موازنا  جيوسياســــيا  ثقــــلا  لواشــــنطن، 
لتوســــيع الوجود التجاري الصيني عبر 
المحيطين الهنــــدي والهادئ إلى الشــــرق 

الأوسط.
ويقول ميشـــيل تانتشوم، وهو زميل 
غيـــر مقيم في برنامج الاقتصاد والطاقة 
في معهد الشرق الأوسط ممر الغذاء بين 
الهند والشـــرق الأوسط، إن الممر لم يكن 
مناهضا للصين وليـــس مبادرة جديدة، 

بل كان يتطور دون أي تدخل أميركي.

دور حيوي

تعتمد أهمية المشروع الجيوسياسية 
والاقتصادية على الأدوار الحيوية، ولكن 
المنفصلة التي تلعبها الإمارات وإسرائيل 
بالفعل فــــي تطوير أنظمة إنتــــاج الغذاء 

وتوزيعه في الهند.
ويــــرى الباحــــث تانتشــــوم أن هــــذه 
الأدوار أصبحت الآن متشابكة، حيث يتيح 
الإسرائيلية  تطبيع العلاقات الإماراتية – 
الآن تعاونا ثلاثيا مدروســــا بين الإمارات 
وإســــرائيل والهنــــد. وعلــــى الرغم من أن 
الولايــــات المتحدة أصبحت مشــــاركا من 
خلال تنســــيق الرباعيــــة، إلا أن قوة الممر 
والشــــرق  الهنــــد  بــــين  الإســــتراتيجية 
الأوســــط تنبع من حقيقة أنهــــا تطورت 
عضويا بــــين البلدان الآســــيوية الثلاثة 

نفسها من خلال القطاع الخاص، ومن 
خلال الشراكات الثنائية بين القطاعين 

العام والخاص.
وكانــــت مجمعات الطعــــام بالفعل 

جــــزءا لا يتجــــزأ مــــن خطــــة الإمــــارات 
اللوجستية للممر منذ 2019. 

ونشــــأ ممر الغذاء بين الهند والشرق 
الأوســــط من مزيج بين حاجة دول الخليج 
العربي الإســــتراتيجية إلــــى ضمان أمنها 
الغذائي وحاجة الهند الإســــتراتيجية إلى 
زيــــادة قيمة إنتاجها الغذائي. وتعدّ الهند 
ثانــــي أكبر منتج للأغذية فــــي العالم عند 
قياســــها بمحتــــوى الســــعرات الحرارية، 
ولكنها تحتل المرتبة الرابعة عند قياســــها 
مــــن خــــلال القيمــــة الإجماليــــة للإنتــــاج 
الزراعــــي، مما يعكــــس حقيقــــة أن الهند 
تعالــــج أقل من 10 في المئة من إنتاجها في 

هذا القطاع.
لذلك، تشمل اثنتان من أهم الأولويات 
تطويــــر  نيودلهــــي  فــــي  الإســــتراتيجية 

معالجة غذائيــــة ثانوية ذات قيمة مضافة 
أعلى، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية 
التي تمنــــع خســــارة التوزيــــع من خلال 
التكامــــل الفعال مــــن المزرعة إلــــى منافذ 

البيع بالتجزئة.
ووقعّــــت الهنــــد 14 اتفاقيــــة شــــراكة 
إستراتيجية شاملة في 2017 مع الإمارات 
التي تعتبر ثالث أكبر شــــريك تجاري لها، 
بالإضافــــة إلى كونهــــا جارتهــــا في بحر 
العــــرب. وكانت هــــذه الاتفاقيــــات بمثابة 
نقطة انطلاق لتطوير دولة الإمارات للبنية 

التحتية اللوجستية والتوزيع للممر.
واتخذت مبادرة الممر شــــكلها الحالي 
عندمــــا تولّــــت مجموعة إعمــــار العقارية 
العملاقة، التي تتخذ من دبي مقرا لها في 
ســــبتمبر 2019، مهمة تنسيق استثمارات 
مختلــــف الكيانات الإماراتيــــة التي تصل 

إلى 7 مليارات دولار في الممر.
وبــــدأت غرفة تجــــارة دبي المســــاعدة 
في التنســــيق بــــين الكيانــــات الإماراتية 
والهندية لإنشــــاء بنية تحتية لوجســــتية 
مخصصة لممر الغذاء. وبدأت موانئ دبي 
العالميــــة في قيادة الجهــــود لتوفير حلول 
سلســــلة التوريــــد المتكاملة، لنقــــل المواد 

الغذائية وتخزينها لدعم نشاط الممر.
ومــــع احتمال مضاعفة تجــــارة المواد 
الغذائيــــة بين الإمــــارات والهنــــد بمقدار 
ثلاثة أضعاف بحلول 2025، يســــعى الممر 
إلى ربــــط مزارع الهند من خلال سلســــلة 
قيمــــة إنتــــاج الغــــذاء بالكامــــل بموانــــئ 

الإمارات.
وأنشــــأ مركز دبــــي للســــلع المتعددة 
منصة أغريوتا التجاريــــة الزراعية لربط 
المزارعــــين الهنــــود بشــــركات الأغذية في 
قــــادرة  الإمــــارات  وســــتكون  الإمــــارات. 
على شــــراء الحبــــوب الغذائيــــة والفواكه 
والخضراوات مباشــــرة من المزارعين في 
الهند، لتســــليمها إلى المرافــــق الضخمة 
التــــي تمولهــــا الإمــــارات، والتــــي يجري 
وزارة  وتقــــدر  الدولــــة.  فــــي  إنشــــاؤها 
الاقتصــــاد الإماراتيــــة أن مليوني مزارع 
هنــــدي سيســــتفيدون من الممــــر الغذائي، 
والذي ســــيخلق ما يقدر بنحــــو 200 ألف 

فرصة عمل إضافية.

مستقبل ثلاثي

يعتمد طموح الهنـــد في أن تكون 
سلة غذاء للشـــرق الأوسط وما وراءه 
أساسا على قدرتها على زيادة إنتاجها 
الزراعـــي، وهو مـــا يتطلب بدوره 
إدارة دقيقـــة لمواردهـــا المائيـــة. 
وبالتوازي مع مشـــاركة الهند مع 
الإمارات، تقدم شـــركات التكنولوجيا 
الزراعيـــة الإســـرائيلية والتكنولوجيـــا 

النظيفة مع الهند دعمـــا محوريا للدولة 
الواقعـــة فـــي جنوب آســـيا لتحقيق كلا 

الهدفين.
وأنشأت إســـرائيل بين 2012 و2015، 
29 مركزا زراعيا للتميز في جميع أنحاء 
الهند كمنصة للنقل السريع للتكنولوجيا 

وأفضل الممارسات.
ويمكن أن تساعد التقنيات المتطورة 
المختلفة التي تعتبر فيها إسرائيل رائدة، 
مثـــل التســـميد والمنشـــطات الحيويـــة، 
في التخفيـــف من الأضـــرار التي تلحق 
بالمحاصيـــل بســـبب الحرارة الشـــديدة 

والجفاف الناجم عن المناخ.
كما أن مســـاهمة إســـرائيل في الممر 
الغذائـــي مســـتمدة أيضا مـــن التعاون 
الهنـــدي فـــي التقنيـــات  الإســـرائيلي – 
المبتكرة والترويج للشـــركات الناشـــئة. 
ففي حـــين أن العديد من أكبر الشـــركات 
النظـــام  فـــي  اســـتثمرت  قـــد  الهنديـــة 
الإيكولوجي للابتكار في إســـرائيل على 
مدى الســـنوات العديـــدة الماضية، لعبت 
إسرائيل دورا رئيسيا في تطوير النظام 

البيئي للابتكار في الهند. 
وأنتجت العلاقة الوثيقة بين نظامي 
مشروعا  والهندي  الإســـرائيلي  الابتكار 
مشتركا لتصنيع المعدات الزراعية الذكية 
مناخيـــا فـــي الهند، والتي تشـــكل طبقة 
داعمـــة إضافية لتكامل ممـــر الغذاء بين 
الهند والشرق الأوسط. وفي 2018، سُهّلت 
شراكة مشـــروع مشترك بين شركة فيودا 

الهندية الناشـــئة في مجال التكنولوجيا 
أغروســـولار  أنظمة  وشـــركة  الزراعيـــة 
الصنـــدوق  مـــن  بتمويـــل  إريغيشـــن 
الإســـرائيلي – الهندي للبحث والتطوير 
الصناعي والابتـــكار التكنولوجي، وهو 
نفسه مشروع مشـــترك بين دائرة العلوم 
والتكنولوجيا الحكومية الهندية وهيئة 

الابتكار الإسرائيلية.

بالتنقيـــط  الـــري  تقنيـــة  وتشـــكل 
مـــن  أساســـيا  جـــزءا  الإســـرائيلية 
إســـتراتيجية الهند للتعامـــل مع نقص 
الميـــاه المتزايد الذي يجبر مزارعيها على 
إيجـــاد بدائل للري بالغمر، حيث لا يصل 
50 فـــي المئة مـــن الميـــاه المخصصة إلى 

المحصول.
ووقّعت الإمارات العربية المتحدة في 
فبراير الماضي اتفاقية شراكة اقتصادية 
شـــاملة مـــع الهنـــد تلغـــي التعريفـــات 
الجمركيـــة على حوالي 90 فـــي المئة من 
المنتجات المتداولة بشكل متبادل. وأعقب 
الهندي في  الاتفاق التجاري الإماراتي – 
مايو بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مماثلة 
بين الإمارات وإســـرائيل ستشـــهد إلغاء 

الرســـوم الجمركية علـــى حوالي 96 في 
المئة من البضائع المتداولة.

ومهّد إبـــرام الاتفاقيتين التجاريتين 
الطريـــق أمام الإمـــارات العربية المتحدة 
وإســـرائيل والهند لبدء تنســـيق ثلاثي 
في تطوير ممر الغذاء بين الهند والشرق 

الأوسط.
وكان الجانـــب الجديد لقمـــة الرابع 
الشـــكل  هـــو   2022 يوليـــو  مـــن  عشـــر 
الرباعـــي بمشـــاركة الولايـــات المتحدة. 
وكان إعـــلان إســـرائيل في نفـــس اليوم 
مينـــاء  شـــراء  مناقصـــة  منحهـــا  عـــن 
حيفا إلى كونســـورتيوم بقيادة شـــركة 
موانـــئ هنديـــة، بمثابـــة مؤشـــر قـــوي 
علـــى أن ممر الغذاء بين الهند والشـــرق 
الأوســـط يمتلك زخمه التجاري ومنطقه 

الاقتصادي.
ويؤكد المحلل ميشـــيل تانتشـــوم أن 
التشكيل الثلاثي الإماراتي – الإسرائيلي 
– الهنـــدي يعد بمســـتقبل قـــوي ويمكن 
أن يكون بمثابة أســـاس لتكوين تجاري 
أكبـــر في النصف الغربـــي من المحيطين 
الهندي والهادئ، مع إضافة دول الخليج 
العربي الأخـــرى، أو مصـــر، أو دول من 
منطقـــة القرن الأفريقي. وتعد المشـــاركة 
فـــي ممـــر الغـــذاء بـــين الهند والشـــرق 
الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة مطلبا 
إســـتراتيجيا، وتشـــكل جـــزءا مهما من 
نهج واشنطن تجاه بحر العرب ومنطقة 

المحيطين الهندي والهادئ الأوسع.

من بحر العرب إلى البحر المتوسط: ممر بديل للحزام والطريق
دور إماراتي حيوي في تطوير أنظمة الغذاء وتوزيعه

تتحرك أغلب الدول الكبرى حسب متطلبات المستقبل، حيث تدرك الإمارات 
مثلا أن الوقت قد حان لإنشــــــاء كيان تجــــــاري لنقل الغذاء بين بحر العرب 
والبحر المتوسط، الذي يمثل معضلة كبيرة للكثير من الشعوب بفعل تغيرات 
المناخ. وبالفعل تعمل دولة الإمارات منذ نحو أربع ســــــنوات على إتمام ممر 
ــــــدي، الذي يصنفه محللون على أنه  الغذاء الإماراتي – الإســــــرائيلي – الهن

سيكون بديلا لمبادرة الحزام والطريق الصينية.

أزمة العراق اختبار لنفوذ إيران وللاستقرار الداخلي الهش

مقتدى الصدر يريد 

وضعا سياسيا يتيح له 

هيمنة أكبر

توبي دودج

ممر الغذاء الجديد 

أساس لتكوين 

تجاري أكبر

ميشيل تانتشوم

شبكة تجارية ستحل الكثير من مشاكل الغذاء

مجمعات الطعام كانت 

بالفعل جزءا لا يتجزأ من خطة 

الإمارات اللوجستية للممر 
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الموقف الرسمي الجزائري من 
المغرب مثير للحيرة. ولكن ليس 

فقط لكل من يراقب العلاقات بين البلدين 
من الخارج، بل للجزائريين والمغاربة 

أنفسهم.
الحديث عن الروابط التاريخية بين 

الشعبين والبلدين لا يكفي. على الأقل لأنه 
ليس مما يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة 

إلى مؤسسة السلطة في الجزائر. لا 
تكفي الجيرة نفسها أيضا. كما لا تكفي 

المصالح المشتركة. ولا حتى العلاقات 
الأسرية بين شعبين باتا يجدان نفسيهما 
أمام حدود مغلقة لسنوات طويلة. فإذا لم 

تكف صلات الرحم، فما الذي يكفي؟
لم تكن هناك دعوة أكثر صدقا 

وإلحاحا على رأب الصدع من الدعوة 
التي وجّهها العاهل المغربي الملك محمد 
السادس، في خطاب عيد العرش الـ23، 
لإعادة العلاقات بين البلدين والشعبين 
إلى طبيعتها. لم يكن هناك أصدق من 

التأكيدات التي قدمها على الحرص 
لتنقية هذه العلاقات من كل ما شابها من 

شوائب.
هناك مصالح. هذا أمر لا شك فيه. 
صحيح تماما أن للمغرب مصالح في 

استئناف العلاقات مع الجزائر وتسوية 
مشكلاتها، وذلك بمقدار ما لدى الجزائر 

من مصالح. الجغرافيا هي التي تفرضها. 
لو كانت الجزائر أو المغرب كل في طرف 

جغرافي آخر، لكان الوضع مختلفا. يمكن 
قطع العلاقات إلى الأبد، لتهنأ برأس بارد. 
ولكن للجيرة أحكامها في النهاية. وما لم 
تحُترم هذه الأحكام، فما الذي سيحترم؟

الدعوة التي أطلقها العاهل المغربي 
تكتسب طابعا شخصيا أيضا. وهي 

خاطبت الرئيس الجزائري شخصيا 
أيضا. بمعنى أنها تضمنت إشارات على 

التزامات من أعلى مستوى ممكن. كما 
تضمنت استعدادات لبحث سبل الحل 

للمشكلات العالقة بين البلدين، على أعلى 
مستوى ممكن. ما من أحد يمكنه أن 

يعرض مستوى أعلى أو أفضل، لا الأمين 
العام للأمم المتحدة، ولا الأمين العام 

للجامعة العربية، ولا أيّ وساطة دولية أو 
عربية أخرى. فما لم يُحترم هذا المستوى، 

فما الذي سوف يُحترم؟

ردت الجزائر على الوساطة السعودية 
التي قام بها وزير الخارجية الأمير فيصل 
بن فرحان بفظاظة غير معهودة، بالنسبة 
إلى مكانة السعودية في العالم العربي. 

حتى لكأنها قدمت درسا مسبقا لكل زعيم 
عربي آخر، لكي لا يحاول.

المغرب يستطيع أن يحصي كم مغربيا 
قُتل برصاص جزائري. فهل تستطيع 
الجزائر أن تحصي كم جزائريا قتل 

برصاص مغربي؟ باستثناء التلفيق، 
فإنها لن تجد أحدا. فإذا كان الأمر مجرد 

عناد، فمن هو الأجدر بأن يعاند؟

القطيعة الراهنة ظالمة على كل وجه. 
والموقف حيالها مهم، لأنه هو ما يقرر 

مَنْ هو المظلوم ومَنْ هو الظالم.
توجد مشكلة بين البلدين. هذا 

صحيح أيضا. الجزائر تدعم جبهة 
بوليساريو التي تطالب بإقامة دولة 

مستقلة في الصحراء، وتزوّدها بالسلاح 
لتمارس أعمال الإرهاب ضد مغاربة 

آخرين. بينما يعتبر المغرب تلك الأرض 
أرضه، تاريخيا وسكانيا واقتصاديا.
في هذا السجال، لا توجد حقيقة 

أكثر سطوعا من أن تلك الأرض ”المتنازع 
عليها“ ليست أرضا جزائرية. هذا شيء 
قاطع بالنسبة إلى الجزائر نفسها. وفي 
النهاية، فإن الجزائر ليست سوى طرف 

ثالث. المغرب، بهذا المعنى، لم يغمط 
شيئا من حقوق الجزائر، ولم ينتهك 

سيادتها على أرضها.
الجزائر نفسها، كما تقتضي القيم 

والأعراف الدولية، يجب ألا تكون 
طرفا في النزاع أصلا. يمكن أن تقدم 

دعما سياسيا لأيّ طرف تشاء. ولكن لا 
يمكنها أن ترعى أعمالا مسلحة تخاض 
على أرض الغير. ولكن الجزائر تفعل. 

وهذا له اسم. إنه يدعى ”دولة راعية 
للإرهاب“. ولكن الأمر لم يبلغ بالمغرب 
حد إطلاقه. فعل ذلك احتراما للجيرة، 

التي لم تحُترم من الجانب الآخر.
كان من الأولى بالجزائر أن تقف 

على الحياد في النزاع، طالما أن الأرض 
ليست أرضها. وطالما أن الأمر يتعلق 
بمصالح طرفين متنازعين، ”أجنبيين“ 

بالنسبة إليها. تدعم الجزائر بوليساريو 
سياسيا، أمر ممكن. ولكن يتعين أن 

تدعم التسوية السلمية أيضا وتعمل 
من أجلها.

في آخر المطاف، لا يليق بالجزائر أن 
تنتصر على المغرب في هذا النزاع. وذلك 

مثلما لا يليق بالمغرب أن ينتصر على 

الجزائر في أيّ نزاع قد يجد نفسه فيه 
مجرد ”طرف ثالث“.

هل تريد الجزائر أن تفرض الهزيمة 
على المغرب؟ من ذا الذي يجرؤ على قولٍ 
كهذا في الجزائر؟ ابحث، لن تجد أحدا. 

لأنه شيء غير معقول تماما بالنسبة إلى 
معنى أن تكون الجزائر جزائر والمغرب 
مغربا. إنهما بلدان بينهما من الروابط 
ما يجعلهما أخوين، لا مجرد بلدين، أو 

حكومتين، أو حتى شعبين. وبالمعنى 
الاجتماعي فلا يوجد إلا القليل الذي 

يميز بين مغربي وجزائري. من التاريخ، 
إلى الفولكلور، إلى المطبخ. أي من أعلى 
سقف الدار إلى أساسه، هم شعب واحد 

في دولتين.
ما الذي يبقى من أساس الدارين 

لو كانت الهزيمة هي المطلوب من هذا 
الشرخ، في العلاقة بين بلدين راسخين، 
باقيين في جوار أحدهما الآخر إلى يوم 

يبعثون؟
المغرب إنما ينتصر لنفسه، وعلى 

نفسه، عندما يتخلى عن المحاسبة على 
الأذى أو حتى عن الغرور، فيطلب رأب 

الصدع.
ولكن الجزائر لم تجرؤ، حتى الآن 

على الأقل، أن تنتصر لنفسها، ولا على 
نفسها، بالتخلي عن موقف يعاند كل 

شيء، ويتصدى بفظاظة لكل محاولات 
استئناف علاقات الأخوّة بين بلدين 

وشعبين لا يملكان غيرها في الحقيقة، 
ولا يليق بهما أن يملكا غيرها أصلا.

فإذا كان كل هذا لا يكفي، فما الذي 
يكفي؟

كم هو لائق أن تتوسط الجزائر 
لدعوة الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع 

الرئيس السوري بشار الأسد، بينما لا 
تفعل هي نفسها الشيء نفسه مع المغرب؟
هل يحتاج الرئيس عبدالمجيد تبون 

أن يخبره أحد، بما ظل يجري في سوريا 
من فظائع وجرائم وأعمال تدمير وتهجير 

جماعي، لكي يرفع على كتفيه ألوية 
الغفران والتسامح، تلك التي لم يجرؤ 

على رفعها مع المغرب؟
هناك اسم لهذا السلوك. لا أحد يجرؤ 
على تسميته باسمه، لكي لا تطال شعرة 
منه مشاعر جزائري واحد. ولكنه قائم، 

ومؤذ.
احتراما للجزائر، ومحبة للجزائريين، 

وحرصا على الروابط الأخوية 
بين الشعبين، وعلى سقف الدارين 

وأساسيهما، واقتفاءً حصيفاً للمصالح 
المتبادلة، وجّه العاهل المغربي دعوته إلى 

أخيه الرئيس تبون، لرأب الصدع.
المغرب قد ينتظر ردا يكافئ الاحترام 

بالاحترام، والمحبة بالمحبة، والروابط 
بالروابط. ولكن كل العرب الآخرين 

ينتظرون أيضا.
سوف يرون بأم العين، ما إذا كانت 
الجزائر التي تستضيف قمتهم قريبا، 

جديرةً بما تدعو له، أم جديرة بما تعاند.
هذا اختبار مهم، لكي تعرف، أيها 

العربي، من موقعك كطرف ثالث، من هو 
الظالم.

العلاقات بين المغرب والجزائر 

في الموقف الظالم
علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الالص عللي

ر

احتراما للجزائر ومحبة للجزائريين 

وحرصا على الروابط الأخوية بين 

الشعبين وعلى سقف الدارين 

 
ً
وأساسيهما واقتفاءً حصيفا

ه العاهل 
ّ

للمصالح المتبادلة وج

المغربي دعوته إلى أخيه الرئيس 

عبدالمجيد تبون لرأب الصدع

تغير موقف الجزائر من الرئيس 
التونسي قيس سعيد، من النقيض 

إلى النقيض، فبعدما كانت تدعوه 
إلى العودة إلى المسار الديمقراطي، 
باتت تعتبره الأخ والصديق الحائز 
على الشرعية، وهو موقف ينطوي 
على العديد من الدلالات الداخلية 

والخارجية، فإلى جانب أنه يوحي إلى 
تحرر من ضغوط غربية ظرفية، يبدو 

أن مقياس الشرعية الشعبية بين هرمي 
السلطة في البلدين متقارب، وبالتالي 
فإنه لا مجال إلى مزايدة هذا الطرف 

على ذاك.
إلى غاية نهاية حقبة الرئيس 

الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، ظلت حركة 
النهضة التونسية وعلى رأسها راشد 

الغنوشي، يمثلان شريكا سياسيا 
للسلطة الجزائرية وظلت العلاقة بين 

الطرفين على طبق من ذهب، فرغم 
توجس الجزائر من مسار الإسلاميين 

لديها ولدى المنطقة، إلا أن حركة 
النهضة ظلت تمثل نموذجا مقبولا لدى 

السلطة الجزائرية شأنها شأن حركة 
”حمس“.

لكن الفتور بدأ يدب في علاقة 
الطرفين منذ سقوط منظومة بوتفليقة، 
وبدا أن رغبة الإسلاميين العميقة في 

رؤية نخبة سياسية جديدة يفرزها 
الحراك الشعبي، قد عكّرت الأجواء 

مع الطبعة الجديدة للنظام الجزائري 
بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون، وتردد 

حينها أن الجزائر رفضت استقبال 
راشد الغنوشي وهو رئيس للبرلمان 

التونسي.
ويبدو أن الجزائر التي قطعت حبل 
الود مع الإسلاميين في تونس، لم تكن 

مطمئنة من جهة أخرى للتحول الجديد 
الذي باشره الرئيس قيس سعيد، 

وكانت شكوكها قائمة حول إمكانية 
ارتماء الرجل في أحضان قوى إقليمية 

منافسة للجزائر في المنطقة، لذلك 
اتسمت مواقفها بين التحفظ والحياد.
وشكل تعمد الجزائر الإبقاء على 

المنافذ الحدودية البرية مغلقة بين 
البلدين طيلة عامين كاملين رغم انتفاء 

مبرر الجائحة الصحية العالمية، مؤشرا 
قويا على أن الجزائر غاضبة من مسار 

الرئيس قيس سعيد، وأنها توظف 
الحدود البرية بما تمثله من مصدر 

اقتصادي واجتماعي كوسيلة ضغط 
عليه، الأمر الذي ساهم في حالة من 

الفتور بين البلدين.
وجاءت تصريحات الرئيس 
الجزائري، في روما رفقة نظيره 

الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، حول 
ضرورة ”عودة تونس إلى المسار 
الديمقراطي“، لتزيد من وضعية 

التشنج، رغم أن التصريح أثار موجة 
انتقادات داخل تونس والجزائر، ففي 

الأولى اعتبر تدخلا في الشأن الداخلي، 
وفي الثانية عوتب الرجل على سوء 

اختيار المكان للتعبير عن موقف رسمي 
للدولة الجزائرية.

وبعيدا عن تدخل وزير الخارجية 
رمطان لعمامرة لاحتواء الموقف مع 

نظيره التونسي عثمان الجرندي، 
فإن انتقال الموقف من النقيض إلى 

النقيض يوحي بمتغيرات حدثت في 
الخفاء، ومن المحتمل أن يكون الرئيس 

التونسي المحاصر بعزلة سياسية 
ودبلوماسية، قدم ضمانات لنظيره 
في الجزائر حول تحييد وصيانة 

علاقات البلدين من المؤثرات الخارجية 
المنافسة، خاصة وأن الرجل يكون قد 
خذل من طرف قوى تكون قد شجعته 

على إبعاد منظومة الحكم السابقة من 
المشهد. فضلا عن أن الجزائر تكون 
قد تحررت من ضغوط غربية ظرفية 
لمحاصرة الرئيس قيس سعيد، فقد 

سبق لوزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن، أن وجه رسائل إلى الحكومة 

التونسي عبر مسؤولين جزائريين 
خلال زيارته إلى المنطقة، وتكون 

الجزائر قد فهمت الرسالة جيدا، فقد 
وقع تعطيل القرض المالي المعلن عنه 

في وقت سابق أو تغيير وجهته.
ويبدو أن الأميركيين كانوا 

منزعجين من دعم الجزائر للرئيس 
قيس سعيد، وهو ما ترجمه تصريح 
لمسؤول أميركي، حول ضخ الجزائر 

لأموال دفع رواتب موظفين حكوميين 
في تونس، مما يعطي الانطباع أن 

واشنطن ضغطت باتجاه تعطيل 
القرض وتمديد غلق الحدود البرية.

تغير الموقف الجزائري تجاه قيس 
سعيد، رسمته عدة معطيات محلية 

وخارجية، فهي إلى جانب أنها لم يكن 
بوسعها شق عصا الطاعة للضغوط 

الغربية، لا يمكن لها الرهان على ورقة 
الشرعية الشعبية، فهرما السلطة 
في البلدين يملكان نسبة شعبية 

متقاربة، لأن دستور تونس وقبله 
دستور الجزائر لم يمرا إلا بأقل من 

ثلث المقيدين في اللوائح الانتخابية، 
وبالتالي أيّ تلويح للجزائر بورقة 

الشعبية، يمكن أن يقابلها نفس الورقة 
من الطرف التونسي.

عبارة ”أخي وصديقي والرئيس 
الشرعي“ التي أطلقها الرئيس تبون، 

عن نظيره التونسي، تحمل العديد 
من الدلالات التي توحي بطيّ صفحة 

من التردد والشك، وأن توافر جملة 
من التغيرات الداخلية والخارجية في 
البلدين ساهم في موقف الجزائر الذي 
أدار ظهره لمخرجات المرحلة السياسية 

السابقة في تونس، والانفتاح كلية 
على قيس سعيد، كرئيس شرعي 

للبلاد.
وبحضور سعيد في الاحتفالات 

الرسمية لستينية استقلال الجزائر، 
يكون قد توّج بلورة مقاربة جديدة 

نقلت الموقف الجزائري من النقيض 
إلى النقيض، وحتى دعوة رئيس 
اتحاد الشغل التونسي نورالدين 

الطبوبي، لحضور الحدث هو خطوة 
لإذابة الجليد بين الرئاسة والاتحاد 

في تونس، رغم نفي الرئيس تبون في 
تصريحه الأخير لوجود أيّ وساطة 

لبلاده بين الطرفين.
العلاقة بين الطرفين تشهد مرحلة 

جديدة جسّدها قرار فتح المنافذ البرية 
بين البلدين منتصف الشهر الماضي، 

ورفع الإجراءات الصحية في وجه 
حركة المرور، والمشاورات المستجدة 

بين مسؤولي قطاع السياحة في 
البلدين، وهو ما يمهد الطريق أمام 
نهاية مرحلة التردد الجزائري تجاه 

تونس، والانحياز تماما للرئيس قيس 
سعيد.

نهاية التردد الجزائري 
في تونس

صابر بليدي
صحافي جزائري

لل اا
ي

الجزائر التي قطعت حبل الود مع 

الإسلاميين في تونس لم تكن 

مطمئنة للتحول الجديد الذي 

باشره الرئيس سعيد وكانت 

شكوكها قائمة حول إمكانية 

ارتماء الرجل في أحضان قوى 

إقليمية منافسة للجزائر
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الطريق إلى بر الأمان وتغيير 
النظام السياسي في العراق 

يكون عن طريق رمي منظومة الإسلام 
السياسي خارج التاريخ. وأي حديث 
عن إصلاح وتغيير النظام السياسي 
عبر رجل دين معمم انتفخت جيوبه 

وتكرشت بطنه وبطون حاشيته 
طوال سنوات عملية سياسية كان 

أحد أعمدتها، محض هراء، ولا يعدو 
حديثه عن أي تغيير سوى شعارات 

مضللة وضرب من النفاق السياسي، 
يخفي أجندات مشبوهة تجر الجماهير 

المحرومة إلى كمين أقل ما يقال عنه 
إبادة جماعية.

لغاية يوم أمس، كان التيار 
الصدري أحد أعمدة تشكيل حكومات 
المحاصصة السياسية والفساد، بدءاً 

من الجعفري ومرورا بالمالكي والعبادي 
وعبدالمهدي وانتهاءً بالكاظمي. ولم 
يسمع منه إلا أصوات تطالب بإنقاذ 
تلك الحكومات وإنقاذ حصصه من 

الوزارات والمناصب الخاصة.
اليوم وبعد التخبط السياسي 

لهذا التيار الإسلامي الشعبوي، كما 
اعتاد عليه المشهد السياسي العراقي، 

باستقالة نوابه وادعاءات زعيمه 
بالانسحاب من العملية السياسية، 
يسعى للوصول إلى ما لم يستطع 

تحقيقه في البرلمان، من خلال التهديد 
بصليل بنادق ميليشياته وتظاهرات 

جماعته، بالتنسيق مع القوات الأمنية 
التابعة للكاظمي، ورفع شعارات مضللة 

سرقها من انتفاضة أكتوبر.
التيار الصدري يدفع المجتمع نحو 
حافة الهاوية، وزعيمه مقتدى الصدر 
يدرك أنه لم يعد بإمكانه حسم مسألة 

السلطة السياسية، فالعراق مقسم 
تتنازعه الميليشيات، ومن يعتقد أن 

هناك انقلابا عسكريا سيحدث بدعم 
جماعة الصدر ويعمل على تغيير 

المنظومة السياسية في العراق، فهو 
لم يتعلم أو لم يطلع بعد على دروس 

ماركس ”الثامن عشر من برومير“ 
ولينين ”الدولة والثورة“.

في العراق، ومنذ الغزو، وتدمير 
الاحتلال لآلية الدولة وتمزيق هويتها 

السياسية، لم تتشكل دولة بالمعنى 
القانوني والسياسي والهوياتي، 

رغم كل محاولات المالكي عندما تسلم 
الحكومة لمدة ثمانية أعوام عجاف، 
وعموم منظومة الإسلام السياسي 

الشيعي. ظهرت تباشير الدولة تلوح 
بالأفق، إلا أنها سقطت وسمع دويها 

في أبعد نقطة من الكرة الأرضية، 
وانهارت مع إعلان دولة الخلافة 

الإسلامية في العاشر من يونيو 2014 
في ثلث مساحة العراق.

يومها، كانت جحافل الجيش 
العراقي والشرطة الاتحادية والمحلية 

والقوات الأمنية، التي قدر قوامها 
بأكثر من 60 ألف عنصر، تتسابق 

بحثا عن المنافذ للهرب باتجاه أربيل 
وكركوك، نفاذا بجلدهم، يجرون أذيال 

الهزيمة على يد عدو لا يتجاوز عدد 
عناصره 200 مسلح. وكان تأسيس 

الحشد الشعبي من قبل نفس منظومة 
الإسلام السياسي سبيلا آخر لإعادة 

تأسيس الدولة، وهذه المرة بهوية 
عقائدية طائفية تلعب دور الحرس 

الثوري الإيراني أو الباسداران، 
والاتعاظ من تجربة فشل الآلة القمعية 
التي يتصدرها غياب العقيدة بمعناها 

العسكري والسياسي.
وهنا يكمن سر الحفاظ والدفاع 

وحتى الاقتتال بالأيدي والأسنان على 
هذه المؤسسة القمعية الجديدة بكل 
ما أوتي من أبواق دعائية، وانتقاء 

هوية لها سموها ”المقاومة والممانعة“، 
خصصوا جزءا من ميزانية الدولة 

السنوية لها، تقدر بأكثر من ملياري 
دولار. ويكشف هذا سر خوف مقتدى 

الصدر وتياره من منظومة الحشد 
الشعبي الذي يشن من فترة إلى أخرى 

حملة سياسية ضد المنظومة، مرة 
يصفها بالمنفلتة، وأخرى بالوقحة، 
ومرة بغير المنضبطة، وتارة يطالب 

بحلها أو ضمها إلى المؤسسة الأمنية 
الحكومية للسيطرة عليها واحتوائها.

بهذا المعنى لن يستطيع الصدر 
وتياره تغيير النظام السياسي في 
العراق، ليس لأنه لا يستطيع، وفق 
المعطيات المذكورة، بل لأنه لا يريد 

ذلك، فهو يدرك أن جميع إخوته 
الأعداء التوائم في البيت الشيعي أو 
بالرضاعة في البيت القومي، بشقيه 

العروبي والكردي، سيجتمعون 
وينهالون عليه بالضرب، وكما يقال في 

العامية البغدادية ”كتلته تصير عمل 
شعبي“.

لن يغير حل البرلمان وإجراء 
انتخابات جديدة المشهد السياسي، 

أو معضلة الصراع على السلطة بين 
الأجنحة البرجوازية التي تمثلها 

منظومة الإسلام السياسي.
أيا كانت النتيجة لن يستطيع 

لا الخاسر من هذه القوى ولا 
الفائز تشكيل الحكومة، ليعاد نفس 

السيناريو. الانتخابات في دول 
فاشلة مثل العراق ولبنان وليبيا 

واليمن لا تحسمها صناديق الاقتراع، 

إنما يحسمها رصاص الميليشيات. 
”الدول الفاشلة غير قادرة على حماية 

مواطنيها“ كما يقول نعوم تشومسكي.
قد يذهب الصدر إلى ”انتخابات 

جديدة“ للخروج من المأزق السياسي 
الذي وجد نفسه فيه منذ استقالة 
نوابه، لا من أجل تغيير النظام أو 

المشهد السياسي، وهذا ما يعيه 
الجميع. أما القوى السياسية الأخرى، 

فهي تدرك أن الانتخابات ليست من 
أجل حل الأزمة، بل من أجل إدارتها 

وتأجيل انفجارها.
لا يمكن للصدر وتياره سرقة 

شعارات انتفاضة أكتوبر، ولا يستطيع 
مهما أطلق من شعارات أن يكون ممثلا 

للجماهير التحررية، أو أن يحدث 
أي إصلاح كما يدعي. وتجربتنا مع 
الصدر ليست قليلة، حيث لعب دورا 

كبيرا على مدى سنوات في إنقاذ 
العملية السياسية عبر زج جماعته في 

التظاهرات والاحتجاجات التي هزت 
عرش منظومة سلطة الإسلام السياسي 
الشيعي، بدءاً من انتفاضة فبراير 2011، 

ثم تظاهرات يوليو 2015، وفشله في 
احتجاجات المدن الجنوبية في يوليو 

2018، وآخرها التنسيق مع قوات الأمن 
التابعة للكاظمي بقمع انتفاضة أكتوبر 

عبر ميليشيات القبعات الزرقاء.
قوة التيار الصدري تكمن بوجود 

ميليشياته التي يتم تغذيتها وتمويلها 
من عمليات النهب والإتاوات التي 

يدعي الصدر أنه يريد محاربتها.
والسؤال الذي يغيب عن الواهمين 

الذين يتوقعون تغيير النظام السياسي 
عن طريقه، هو من أين يتم تمويل 

هذه الميليشيات، وما هو اختلافها عن 
ميليشيات عصائب أهل الحق وبدر 
وحزب الله وغيرهم، وأقصد جانب 

التمويل المالي. لماذا لا يفتح ملف 
تمويل هذه الميليشيات؟

بقطع التمويل عن هذه الميليشيات 
لن يبق لهم غير الجعجعة الإعلامية. 

عن طريق تلك الميليشيات يرهبُ 
المعارضين وتتم تصفيتهم جسديا. ألم 

ينشروا مقاطع فيديو تظهر تعذيب 
ناشطين ومدونين وأشخاص عاديين 
انتقدوا الصدر، طلبوا منهم الاعتذار 
أو طلبوا من أهلهم طلب الصفح من 

الصدر والتبرؤ من أبنائهم.
إذا جُرد الصدر من ميليشياته، 

سيكون في أفضل الأحوال مثل جلال 
الدين الصغير أو عمار الحكيم. 

وتنطبق نفس الحالة على بقية قوى 
الإسلام السياسي الشيعي.

قوة الصدر تكمن في ضعفنا نحن 
الثوريين الذين لم نستطع أن نكون 
أحد خيارات المجتمع بالرغم من كل 
مساعينا وعملنا الدؤوب. ورغم أن 

تيارنا أوسع قاعدة من التيار الصدري 
بأضعاف، يشمل جموعا مليونية من 

العاطلين عن العمل والنساء التواقات 
للتحرر وعمال العقود والأجور 

وطلبة المدارس الإعدادية والمعاهد 
والجامعات الذين خرجوا في انتفاضة 
تشرين العظيمة، وحيث تم ركن التيار 

الصدري جانباً، رغم تملقه بخطابه 
السياسي لحركتنا وتيارنا مسوقا 

شعاراته الشعبوية التي نراها اليوم، 
وبدفاعه عن مطالب الانتفاضة.

وعندما فشل في كسب المنتفضين 
وركوب الاحتجاجات التي اعتاد 

ركوبها في السنوات السابقة، كشف 
عن وجه مطالبا بفصل الإناث عن 

الذكور، وعندما فشل في ذلك أيضا 
أوعز لميليشياته بالهجوم على خيام 

المنتفضين بتواطؤ من قوات الأمن 
التابعة للكاظمي.

بمعنى آخر، التيار الصدري جزء 
من منظومة الإسلام السياسي التي 
شاركت مع بقية الميليشيات الولائية 
في قتل المتظاهرين وحرق خيامهم. 

واجتمع الجميع، الميليشيات المنضوية 
تحت لواء قائمة فتح التي يقودها 

العامري في البرلمان قبل الانتخابات 
الأخيرة وميليشيات التيار الصدري 

القبعات الزرقاء، لاختيار الكاظمي 
رئيسا للحكومة على إنقاذ حكومة 

عبدالمهدي، وذلك لإنقاذ العملية 
السياسية برمتها من انتفاضة أكتوبر.

المفارقة والتناقض في سقف 
مطالب التيار الصدري، مثل تغيير 

النظام السياسي والدستور، هو 
أنه لم يطرح عن طريق أية آلية 
يريد ذلك التغيير. وهذا يكشف 
عن كمية التضليل الذي يحمله 

الخطاب السياسي للتيار الصدري 
لجماهيره وعموم المجتمع العراقي. 

فتغيير النظام السياسي يعني نسف 
العملية السياسية بما فيها القضاء 

والسلطة التشريعية والتنفيذية وكل 
أركان الدولة من مؤسسات سياسية 
وقانونية. إلا أن خطاب الصدر الذي 

طالب فيه بالابتعاد عن مبنى القضاء 
والتعاون مع القوات الأمنية وحصر 

اعتصامهم وتجمعهم في البرلمان 
وحول مبانيه وليس أكثر، بدا وكأنه 

يريد الانتقام من المكان الذي أفشل 
مشروعه السياسي في تشكيل حكومة 

الأغلبية.
بعبارة أخرى يريد الصدر توجيه 

صفعة لمجلس النواب عبر العبث 
بمقاعده وجلوس أنصاره عليها وهم 

يأخذون صور السيلفي كي يغيظ 
إخوته الأعداء التوائم. في مقابل ذلك 

يريد وضع جماعته وحصرهم في مكان 
محدد وتجميدهم بحيث لا يؤثرون على 

سير عمل جميع المؤسسات الحكومية 
والحياة اليومية والروتينية وعدم 

تعطيل حياة العملية السياسية.
أما آليات تغيير النظام السياسي، 

فليس أمامه إلا طريقان؛ إما الحرب 
الأهلية، أو التغيير الثوري. أما 

بالنسبة إلى الخيار الثاني فهو عدو 
له لأن التغيير سيشمله، وبلغته هو 
”شلع قلع“. سيفتح التغيير الثوري 

ملف قتلة المتظاهرين، وستفتح المحاكم 
ملف ”من أين لك هذا؟“ وستحل الثورة 

الميليشيات..
الطريق الأول تحدثنا عنه. ويبقى 

أن التيار الصدري يريد اللعب على 
مشاعر الناس من خلال تجديد خطاب 

شعبوي خال من أي محتوى سوى 
التنفيس عن حسرات المحرومين 

الذين يعبرون عن عوزهم وفقرهم عبر 
شاشات الفضائيات.

بمعنى آخر، لن يستطيع الصدر أن 
يكون رمزا للتغيير الثوري في العراق، 
وليس في أجندته أي مشروع للتغيير، 

فتغيير النظام السياسي في حاجة 
إلى تغيير ثوري، والصدر الذي اجتمع 

مع هيئته السياسية قبل الانتخابات 
الأخيرة تحدث لهم عن أهمية دور 

جماعته في الدفاع عن المذهب والإسلام 
والوطن.

ووطن الصدر يعني دولة صدام 
حسين في أيام الحملة الإيمانية التي 

أطلقها عام 1996. دولة استبدادية 

يحكمها المعممون أمثاله، دولة 
برنامجها الاقتصادي الليبرالية 

الجديدة، وهي تنصل الدولة من كل 
مسؤولياتها تجاه المجتمع، وشاهدنا 

كيف صوتت جماعته خلسة على 
تخفيض العملة المحلية والورقة 
البيضاء التي جاءت بها حكومة 
الكاظمي لإدامة الفساد بأنواعه، 

وتحميل العمال والموظفين أحمالا 
جديدة وجعلهم يدفعون ثمن سنوات 

نهبهم وسرقة أموالهم في تأسيس 
الشركات والبنوك، دولة ليس فيها 
أي حريات، دولة الإسلام فيها هو 

الحكم والفيصل، دولة تضرب أعناق 
النساء إذا طالبن بالتحرر. دولة قومية 
بغلاف إسلامي تضرب أي قوة تطالب 

بالمساواة وتوزيع الثروات.
حركة الصدر هي حركة رجعية 

بامتياز، تهدد أمن وسلامة المجتمع، 
هدفها تأسيس حكومة تلبي طموحات 

التيار الصدري كجناح من أجنحة 
الطبقة البرجوازية التي يمثلها 

الإسلام السياسي. والتصدي لمثل هذه 
الحركة سياسيا ودعائيا واجتماعيا 

وفضح شعارات الصدر وألاعيب تياره 
هي مهمة الثوريين التحرريين.

التيار الصدري وجه آخر للإطار 
التنسيقي، والخلاف بينهما هو 

جزء من صراع طبقة انتفخت جراء 
ما سرقته، وتريد استثمار ما نهبته 
عبر مشروعه السياسي الذي لن يتم 
دون الفوز بالسلطة السياسية. ولن 

تتورع عن ارتكاب المجازر من أجل تلك 
السلطة.

تغيير النظام السياسي رهن 
بالحركة الثورية، والصدر وتياره 
غرباء عنها. وأكثر من ذلك، هم ألد 

أعدائها.

الشعبوية والديماغوجية في خطاب الصدر يجب التصدي لها

في العراق ومنذ الغزو وتدمير 

الاحتلال لآلية الدولة وتمزيق 

هويتها السياسية لم تتشكل 

دولة بالمعنى القانوني والسياسي 

والهوياتي رغم كل محاولات 

المالكي عندما تسلم الحكومة 

لمدة ثماني سنوات عجاف

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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سعيدة اليعقوبي

تكمن المشكلة الحقيقة في 
تعاطي المجتمع الدولي مع 

الأزمة اليمنية في أن تلك الجهود ما 
تزال واقفة عند قشور الحرب دون 
أن تنفذ إلى جوهرها وتقترب من 

خلفياتها وأسبابها، وهو الأمر الذي 
ألقى بظلاله على الهدنة الأممية التي 
تزداد ضعفا وهشاشة، لأنها لا تلبي 

احتياجات اليمنيين ولا حتى الأطراف 

المتحاربة ذاتها التي تتعامل معها 
اليوم مكرهة تحت مطرقة الضغط 

والإلحاح الدولي أو تعتبرها استراحة 
محارب، يمكن من خلالها التقاط 
الأنفاس وترتيب البيت الداخلي 

والحشد والتعبئة استعدادا لجولة 
قادمة من الحرب لن تعدم الأطراف 

اليمنية وخصوصا الميليشيات 
الحوثية العثور على مبررات لها.
ويأتي الفشل الأممي والدولي 

الذريع في تمديد الهدنة لستة شهور 
قادمة وتوسيع بنودها ومن ثم 

تحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار، 

نتيجة منطقية لاستمرار التعاطي 
السطحي مع الملف اليمني وعدم 

القدرة على ابتكار أساليب مغايرة 
لتفكيك أسباب الصراع وعدة الحرب، 
بدلا من تغطيتها، كما حدث ويحدث، 

برداء أبيض تبرز من بين ثناياه 
بنادق المتقاتلين التي لم تتوقف يوما 
خلال الفترة السابقة من الهدنة التي 

التزمت بها الحكومة اليمنية من طرف 
واحد، وظل الحوثيون يتعاملون معها 
كغنيمة يسهل جرها من عنقها وانتقاء 

ما يناسبهم من بنودها.
وفي ضوء الفشل في تمديد 

الهدنة لستة شهور قادمة وتوسيع 
نطاقها، يمكن القول إن الأمم المتحدة 

عبر مبعوثها إلى اليمن هانس 
غروندبرغ والدول الرئيسية الفاعلة 
في الملف اليمني، فقدت القدرة على 

لعب دور وسيط حقيقي يمتلك أدوات 
فاعلة لتحريك جمود الأزمة اليمنية، 
وانحصرت جهود المبعوثين الأممي 

والأميركي في السعي خلف الإنجازات 
السهلة والمتمثلة في تركيز الضغوط 
على طرف واحد في معادلة الهدنة، 
والاكتفاء فقط بما تقدمه ”الشرعية“ 
اليمنية من تنازلات بصفتها الطرف 

العاقل والمسؤول، وهو الأمر الذي 
راكم طوال الفترة الماضية شعورا 

بالغبن لدى الحكومة اليمنية المعترف 

بها دوليا، وكانت نتيجته خلال الأيام 
القليلة الماضية القيام بضغوط من 
ذات النوع، حملها المبعوث الأممي 
معه إلى عدن عبر زيارة غير مرحب 
بها، واتصالا أجراه وزير الخارجية 
الأميركي مع رئيس مجلس القيادة 

الرئاسي. وكان الهدف من وراء الزيارة 
الأممية والاتصال الأميركي السير 

قدما في مسلسل انتزاع التنازلات من 
”الشرعية“ اليمنية لتعويض التعنت 

الحوثي وملء فراغ الهدنة الهشة 
بالمزيد من اشتراطات الميليشيات 

المدعومة من إيران.
ومن واقع الإعلان الأممي الهش 

عن تمديد الهدنة الهشة لشهرين 
إضافيين وليس ستة شهور كما 

كان مأمولا، يبدو أن الأمم المتحدة 
ومبعوثها إلى اليمن اصطدما أخيرا 

بجدار الفشل المحتم وقررا ترحيل هذا 
الفشل، بعد رفض المجلس الرئاسي 

اليمني تقديم المزيد من التنازلات 
وفي أعقاب تشبث الحوثيين بموقفهم 

المتعنت والمتصلب الرافض لتمديد 
الهدنة، دون حصد مكاسب إضافية 

باتت مثار سخط الشارع اليمني، 
الذي يشاهد الطائرات تقلع من مطار 

صنعاء وسفن المشتقات النفطية ترسو 
في ميناء الحديدة، بينما ما تزال 

مدينة تعز قابعة تحت الحصار.

وفيما يرى البعض هذا الطرح 
منافيا للرغبة في السلام الذي تتحدث 

عنه الأمم المتحدة والمسؤولون 
الدوليون، يشير الواقع إلى أن ما 

يحدث اليوم من ضخ الروح في جسد 
الانقلاب ومحاولة تدليل الوحش 

الحوثي الجاثم على صدور اليمنيين، 
هو السلوك الذي لا يمكن أن يقود 
إلى السلام بأي حال من الأحوال، 

في ظل انعدام حالة التوازن في 
الوساطة الدولية التي لا تحمل عصا 
ولا جزرة، وتريد أن تحل واحدة من 

أعقد الصراعات في العالم بتصريحات 
جوفاء تجافي الوقائع على الأرض.
والحقيقة التي لا يمكن الهروب 

منها، هي أن الجهود الدولية التي يتم 
التغني بها لم تحدث الأثر الإنساني 

المفترض من هذه الهدنة، بقدر ما 
صنعت رئة جديدة تتنفس منها 

الميليشيات الحوثية عسكريا وسياسيا 
واقتصاديا، في الوقت الذي تواصل 
فيه خنق المدن اليمنية وخرق الهدنة 

والحشد والتعبئة لجولة قادمة من 
الصراع لن يجد المجتمع الدولي سبيلا 

لمواجهتها إلا ببيانات الإدانة التي 
لا تلقي لها الميليشيات بالا، بقدر ما 
تستثمرها إعلاميا في سبيل تعظيم 

مظلوميتها المصطنعة ومسلسل 
أكاذيبها الذي لا ينتهي.

لا عصا ولا جزرة في جهود حل الأزمة اليمنية

سمير عادل
كاتب عراقي

صالح البيضاني
صحافي يمني
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نافين توركال وبرناديت كريستينا

 سنغافورة – يتجه الاستهلاك العالمي 
للقمح إلـــى أكبر انخفاض ســـنوي منذ 
عقـــود، إذ يجبـــر التضخـــم القياســـي 
تقليـــل  علـــى  والشـــركات  المســـتهلكين 
اســـتخدامه والاتجاه إلى بدائل أرخص 

مع تزايد انعدام الأمن الغذائي.
وربمـــا يواجـــه المســـتهلكون زيادة 
في أســـعار القمـــح في النصـــف الثاني 
مـــن 2022، إذ يقوم المســـتوردون، الذين 
تلقـــوا حتـــى الآن الشـــحنات التـــي تم 
شراؤها قبل عدة أشهر بأسعار أرخص، 
بالتعامل بالأســـعار الجديدة منذ ارتفاع 
أســـعار القمح إلى أعلى مستوياتها في 

مايو.
ويقـــول محللون وتجـــار وأصحاب 
مطاحـــن إن الاســـتهلاك العالمـــي للقمح 
فـــي الفترة مـــن يوليو إلى ديســـمبر قد 
ينخفض بنســـبة تتراوح من خمسة إلى 
ثمانية في المئة مقارنـــة بالعام الماضي، 
وهـــو معدل أســـرع بكثير مـــن توقعات 
بانكمـــاش  الأميركيـــة  الزراعـــة  وزارة 

بنسبة واحد في المئة.

الخبيـــرة  كولييـــر  إيريـــن  وقالـــت 
الاقتصادية في منظمة الأغذية والزراعة 
التابعة لـــلأمم المتحدة ”ســـيكون هناك 
انخفاض فـــي الطلب على القمح لأعلاف 
الحيوانـــات فـــي أوروبا والصـــين. كما 
يتباطـــأ الطلب على القمح للاســـتهلاك 
الآدمي في الدول المســـتوردة الرئيســـية 
حـــول العالـــم. الأســـعار المرتفعـــة تثير 
مخـــاوف بخصـــوص الأمـــن الغذائـــي 
فـــي أجزاء من آســـيا وأفريقيـــا حيث لا 
يســـتطيع البلدان تأمين إمـــدادات كافية 

من السوق الدولية“.

ويواجه الملايـــين ارتفاعا في تكاليف 
الغذاء وانعدام الأمن بعد الغزو الروسي 
لأوكرانيـــا والظـــروف الجويـــة الســـيئة 
في الـــدول المصدرة الرئيســـية، مما أدى 
إلـــى ارتفاع أســـعار الحبـــوب إلى أعلى 

مستوياتها على الإطلاق.
وقفزت العقود الآجلة للقمح بنســـبة 
40 في المئة هذا العام إلى مستوى قياسي 
فـــي مـــارس قبـــل أن تتراجع فـــي الآونة 
الأخيرة، رغم أن الأسعار مازالت مرتفعة.

مــــن  القمــــح  شــــحنات  ســــعر  ويبلــــغ 
 410 منطقــــة البحــــر الأســــود نحــــو 400 – 
الشــــحن  تكلفــــة  شــــاملة  للطــــن،  دولارات 
والتســــليم إلى الشــــرق الأوســــط وآســــيا. 
وانخفضت الأســــعار مــــن ذروة بلغت نحو 
500 دولار للطــــن قبل بضعة أشــــهر، لكنها 
مازالت أعلى بكثير من متوسط أسعار العام 

الماضي الذي كان نحو 300 دولار للطن.
مؤسســـة  مـــن  هـــو  أولـــي  وقـــال 
السمســـرة  لخدمات  كوموديتيز  أيكـــون 
والاستشـــارات الزراعيـــة فـــي ســـيدني 
”إمدادات القمح مازالت شـــحيحة للغاية. 
لســـنا على يقين مـــن كمية القمـــح التي 
ســـتخرج من البحر الأســـود، كما تعاني 
الدول الأخرى المصـــدرة للقمح من طقس 

سيء“.
وأوضحـــت كولييـــر أن الـــدول التي 
يحتمـــل أن تواجـــه صعوبات بخصوص 
واردات القمـــح تشـــمل اليمـــن وجنوب 
الســـودان والسودان وســـوريا وإثيوبيا 

وأفغانستان وسريلانكا.
وبينما يمثل ارتفـــاع التكاليف عبئا 
ثقيـــلا علـــى ميزانيـــات الأُســـر، تندلـــع 
احتجاجات في أنحاء العالم ونزل الناس 
إلى الشـــوارع من الصـــين وماليزيا إلى 

إيطاليا وجنوب أفريقيا والأرجنتين.
وفي إندونيســـيا، ثاني أكبر مشـــتر 
للقمـــح فـــي العالم، انخفض الاســـتهلاك 
بالفعل في الأشـــهر الخمســـة الأولى من 
عام 2022 ومن المتوقـــع حدوث انخفاض 

أكبر مع ارتفاع التكاليف.
وتدفــــع يــــان عيســــى ألامانــــدا، وهي 
صاحبة مخبز عمرها 37 عاما في جاكرتا، 

نحــــو عشــــرة آلاف روبيــــة (0.6720 دولار) 
للكيلوغــــرام الواحــــد مــــن دقيــــق القمح، 
ارتفاعــــا من نحــــو 8200 روبيــــة في وقت 

سابق من العام الحالي.
وقالــــت ”اضطــــررت إلى زيادة ســــعر 
البيــــع، لكنني أخشــــى أن يــــؤدي ارتفاع 

الأسعار إلى تراجع إقبال المستهلكين“.

استبدال

مع خفض المســــتهلكين لمشــــترياتهم، 
يســــتبدل الخبازون ومصنعــــو المعكرونة 

القمح بالأرز.

وليــــرانج  فرانسيســــكوس  ويقــــول 
رئيس اتحاد مطاحن الدقيق الإندونيسي 
”أســــعار طحين القمح تكاد تكون نفســــها 
أســــعار الأرز، سيحدث الاســــتبدال بشكل 

تلقائي“.
وأشــــار إلى أنه في المرة الأخيرة التي 
ارتفعت فيها أســــعار طحين القمح بشكل 
كبيــــر، انخفــــض اســــتهلاك إندونيســــيا 

بنسبة 4.5 في المئة.
وبينما قفزت أســــعار القمح، فإن سعر 
الأرز الفيتنامي بنســــبة كســــر خمسة في 
المئة يبلــــغ نحــــو 404 دولارات للطن، دون 

تغيير إلى حد كبير عن أواخر عام 2021.

أعلاف حيوانية

وتظهــــر بيانــــات أن البرازيــــل، أكبر 
ســــوق للقمح الأميركي، شهدت انخفاضا 
في المشتريات بأكثر من ثلاثة في المئة في 
الفترة من يناير إلى يونيو، على الرغم من 
أن البلاد دفعت 20 في المئة إضافية مقابل 

السلعة الأساسية.
وقال روبرتو ســــاندولي كبير مديري 
المخاطر في هيدجبوينت جلوبال ماركتس 
”ربمــــا يســــتبدل المســــتهلكون في شــــمال 
شــــرق البرازيل منتجات القمح بمنتجات 

إقليمية، مثل التابيوكا“.
تعمل أســــعار القمــــح المرتفعــــة على 
يســــتخدمها  التــــي  المكونــــات  تغييــــر 

رعــــاة الماشــــية فــــي علــــف الحيوانــــات.
وتتوقع وكالة الزراعة الحكومية الفرنسية 
أن ينخفض الطلب على علف القمح بنسبة 
13 في المئة عن مســــتوى 2021 – 2022 إلى 

3.9 مليون طن في 2022 – 2023.
وقالــــت هيلــــين دوفلــــو المحللــــة فــــي 
ســــتراتيجي جرينز ”يرجع الانخفاض في 
اســــتهلاك القمح في الاتحاد الأوروبي في 
الأســــاس إلى أن أســــعار الــــذرة رخيصة 
للغايــــة. وهناك أيضا القضية الاقتصادية 

بالطبع“.
وفــــي فيتنام، التــــي تعــــد واحدة من 
أســــواق الأعلاف الحيوانية الأسرع نموا 

في العالم، يحل الأرز محل القمح.
وقــــال أحــــد مديــــري المشــــتريات في 
طاحونة بمدينة هوتشي مينه إن الحكومة 
طلبت منهم الحصــــول على بدائل في ظل 

اضطراب سلاسل الإمداد.
وأوضح تجــــار يتخذون مــــن بانكوك 
مقرا لهم أن تايلاند زادت في وقت ســــابق 
هذا العام حصتها مــــن واردات الذرة إلى 

600 ألــــف طــــن مــــن 54700 طــــن وخفضت 
رسوم الاســــتيراد لتخفيف شح الإمدادات 

في سوق العلف.

ضربة للبحر الأسود

العلف،  اســــتخدام  لتغيير  واستجابة 
خفضت وزارة الزراعة الأميركية في يوليو 
توقعاتها للاستهلاك العالمي للقمح للسنة 
التسويقية 2022 – 2023 إلى 784.22 مليون 
طــــن، في نزول بواقــــع 1.77 مليون طن عن 
تقديراتها ليونيو وأقل بواقع 6.29 مليون 

طن من العام السابق.
يتأثر المشــــترون في أفريقيا والشرق 
الأوســــط أكثر من غيرهم من المســــتهلكين 
باضطرابــــات البحر الأســــود منــــذ الغزو 
الروسي لأوكرانيا، واضطروا إلى التحول 
إلى موردين أســــعارهم مرتفعة مثل ألمانيا 

وفرنسا.
وهناك آمــــال في اســــتئناف إمدادات 
البحــــر الأســــود بعــــد أن وقعت روســــيا 

وأوكرانيــــا وتركيــــا والأمم المتحدة اتفاقا 
الأســــبوع الماضــــي لاســــتئناف تصديــــر 
الحبوب الأوكرانية. ورســــت أول ســــفينة 
حبوب تغادر أوكرانيا بأمان في إسطنبول 

بتركيا الثلاثاء.

لكن الســــوق مازالت متشــــككة بشأن 
قيمة عودة تجارة البحر الأسود.

ويقــــول تاجر في ســــنغافورة ”لســــنا 
متفائلين بشكل كبير بشأن إمدادات القمح 
الأوكرانيــــة. ليــــس مــــن مصلحة روســــيا 
الســــماح بكميــــات كبيــــرة من صــــادرات 
الحبــــوب مــــن أوكرانيــــا مــــع اســــتمرار 

الحرب“.

أسعار الذرة 

الرخيصة هبطت 

بالطلب على القمح

هيلين دوفلو

واردات  الصــــين  منعــــت   – بكيــن   
الحمضيات والأسماك من تايوان ردا على 
زيــــارة قامت بها نانســــي بيلوســــي، إلى 
الجزيرة المتمتعة بالحكــــم الذاتي، لكنها 
تجنبت تعطيل واحــــدة من أهم العلاقات 

التكنولوجية والتصنيعية في العالم.
ولا تربط الجانبين، اللذين انفصلا في 
عام 1949 بعد حرب أهلية، علاقات رسمية 
بل علاقات تجارية بمليــــارات الدولارات، 
خاصــــة فــــي تدفــــق رقائــــق المعالجــــات 
التايوانية الصنع التي تحتاجها المصانع 

الصينيــــة التــــي تجمع الهواتــــف الذكية 
وغيرها من الإلكترونيات في العالم.

ورغــــم النجــــاح فــــي بنــــاء العلاقات 
التجارية بين الطرفين، هددت بكين لعقود 
بفرض مطالبة الحزب الشــــيوعي الحاكم 

بالجزيرة بالقوة.
بنســــبة  الثنائية  التجــــارة  وارتفعت 
26 فــــي المئــــة العــــام الماضي إلــــى 328.3 
مليــــار دولار. وقالت تايــــوان، التي تنتج 
نصــــف رقائــــق المعالجــــات فــــي العالــــم 
ولديها تكنولوجيا لا يمكن للبر الرئيسي 

للمصانــــع  المبيعــــات  إن  مضاهاتهــــا، 
الصينية ارتفعت بنسبة 24.4 في المئة إلى 

104.3 مليار دولار.
”لا يمكــــن للاقتصاد العالمــــي أن يعمل 
مــــن دون رقائق مصنوعة فــــي تايوان أو 
هذا مــــا يعلمه الجميع ويحرص  الصين“ 

على عدم تعريضه للمخاطر.
ومنعت بكــــين يوم الأربعــــاء واردات 
الحمضيات والماكريل (أسماك الإسقمري) 
المجمــــد من تايوان بعد وصول بيلوســــي 
رئيســــة مجلــــس النواب إلــــى تايوان في 

وقــــت متأخر مــــن مســــاء الثلاثــــاء. لكن 
الحــــزب الحاكــــم تجنــــب تعطيــــل تدفق 
الرقائــــق والمكونات الصناعيــــة الأخرى، 
وهي خطوة من شــــأنها أن ترسل موجات 

صدمة عبر الاقتصاد العالمي الهش.
كما أعلنــــت بكين عن أربعــــة أيام من 
التدريبات العســــكرية مع قصف المدفعية 
في المياه المحيطة بتايوان. وقد يؤدي ذلك 
إلى تأخيــــر أو تعطيل الشــــحن من وإلى 
الجزيرة، وهــــي واحدة من أكبــــر التجار 

العالميين.
مــــن  المحتمــــل  الاضطــــراب  ويزيــــد 
المخاوف بشــــأن ضعف النمو الاقتصادي 
العالمي، لكن أســــواق الأســــهم الآســــيوية 
ارتفعت الأربعاء مــــع انتفاء وجود علامة 

فورية على عمل عسكري صيني.
ويقــــول الحــــزب الشــــيوعي إن زيارة 
بيلوســــي قد تشــــجع تايــــوان على جعل 
اســــتقلالها الفعلي المســــتمر منــــذ عقود 
دائمــــا. وتقول بكين إن ذلك ســــيؤدي إلى 

حرب.
وســـعت إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايـــدن إلى تخفيف حجم الزيارة، مصرة 
علـــى أنه لا يوجـــد تغيير في ”سياســـة 
طويلـــة  الأميركيـــة  الواحـــدة“  الصـــين 
الأمد، والتي تعترف ببكين لكنها تســـمح 
بعلاقات غير رسمية وعلاقات دفاعية مع 

تايبيه.
وقالت بيلوســــي خلال اجتماعها مع 
زعمــــاء تايوان إنها وأعضــــاء آخرين في 
الكونغرس في وفد زائر يظهرون أنهم لن 
يتخلوا عن التزامهــــم بالجزيرة المتمتعة 

بالحكم الذاتي.
وقالـــت بيلوســـي في خطـــاب قصير 
خلال اجتماع مع رئيســـة تايوان تســـاي 
ويـــن إن ”تصميـــم أميـــركا على  إنـــغ – 

الحفاظ على الديمقراطية، هنا في تايوان 
وحول العالم، لا يزال صلبا“.

وقالت تساي ”في مواجهة التهديدات 
العســـكرية المتصاعدة عمدا، لن تتراجع 

تايوان“.
وتابعـــت ”الحظـــر المفـــروض علـــى 
واردات الحمضيـــات والماكريـــل المجمـــد 

سيضر بالموردين“.

وتلعب تايوان دورا كبيرا في صناعة 
الرقائـــق لجزيـــرة يبلغ عدد ســـكانها 15 
مليون نســـمة، وهـــو ما يمثـــل أكثر من 
نصـــف العـــرض العالمي المســـتخدم في 
المعالجات الأكثر تقدمـــا للهواتف الذكية 
وأجهـــزة الكمبيوتر اللوحيـــة والأجهزة 
الطبيـــة وغيرها مـــن المنتجـــات. وتقول 
تايـــوان إن مبيعات الرقائق إلى المصانع 
الصينيـــة ارتفعت بنســـبة 24.4 في المئة 

العام الماضي إلى 104.3 مليار دولار.
واســـتثمرت بكين مليارات الدولارات 
فـــي تطوير صناعتها الخاصة التي تزود 
الســـيارات والأجهزة برقائـــق منخفضة 
الجـــودة لكنها لا تســـتطيع دعـــم أحدث 
الهواتـــف الذكيـــة وأجهـــزة الكمبيوتـــر 
اللوحيـــة والأجهزة الطبيـــة وغيرها من 

المنتجات.
وتعـــد الرقائق أكبـــر واردات الصين 
بأكثر من 400 مليار دولار سنويا، متقدمة 

على النفط الخام.

وأثار هذا التركيـــز قلقا في الولايات 
المتحدة وأوروبا بشـــأن الاعتماد بشـــكل 
كبيـــر علـــى الإمـــدادات التي قـــد تتعطل 
الحكومـــة  وتحـــاول  الصـــراع.  بســـبب 
الأميركية توســـيع طاقتها المحلية لإنتاج 

الرقائق.
وبشـــكل عام، تعد الصين أكبر شريك 
تجاري لتايوان، حيث تستحوذ على أكثر 
مـــن ضعف صادراتها مقارنـــة بالولايات 
المتحدة، السوق الأجنبية رقم 2 للجزيرة.

الوصول  اســـتخدام  بكـــين  وحاولت 
إلى أســـواقها لتقويض تســـاي وغيرها 
من الزعمـــاء التايوانيـــين الذين تتهمهم 

بالسعي إلى تحقيق الاستقلال.
ومنعت وكالة الجمارك واردات ملفات 
تعريـــف الارتباط وغيرها مـــن المنتجات 
الغذائية من أكثـــر من 100 مورد تايواني 
الاثنين قبل زيارة بيلوسي، وفقا لصحيفة 
غلوبال تايمز وغيرها من وسائل الإعلام 

الصينية. ولم يصدر أي إعلان رسمي.
كما استخدم الحزب الشيوعي العمل 
العســـكري فـــي الماضي لمحاولـــة إلحاق 
الأذى بالقـــادة التايوانيـــين مـــن خـــلال 

تعطيل اقتصاد الجزيرة.
حاول البر الرئيســـي إبعاد الناخبين 
عن الرئيس آنذاك لي تينغ هوي قبل أول 
انتخابات رئاســـية مباشرة في الجزيرة 
في عام 1996 من خلال إطلاق الصواريخ 

على ممرات الشحن.
أجبـــر ذلـــك الشـــاحنين علـــى إلغاء 
الرحـــلات ورفـــع تكاليـــف التأمـــين لكنه 
جاء بنتائج عكســـية من خلال الســـماح 
للي بالتباهـــي بالوقوف فـــي وجه بكين 
أمـــام المؤيديـــن المبتهجـــين. فـــاز لي في 
الانتخابات الرباعية بنســـبة 54 في المئة 

من الأصوات.

 40
في المئة النسبة التي قفزت بها 

العقود الآجلة للقمح هذا العام قبل 

أن تتراجع في الآونة الأخيرة

 600
ألف طن الكمية التي زادتها 

تايلاند في واردات الذرة هذا 

العام وخفضت رسوم الاستيراد

26
في المئة نسبة ارتفاع التجارة بين 

الصين وتايوان التي تنتج نصف 

رقائق المعالجات في العالم

الصين تمنع واردات من تايوان وتستثني الرقائق

الأرز والذرة يحلان محل القمح لاستهلاك الإنسان والحيوان

الأسعار المرتفعة تثير مخاوف بخصوص الأمن الغذائي

عندما جاع الفرنسيون وخرجوا إلى الشوارع مطالبين بالخبز قالت الملكة 
ماري أنطوانيت "إذا لم يجدوا الخبز فليأكلوا البســــــكويت"، لتفقد بعد أيام 
قليلة رأســــــها على مقصلة الثورة الفرنســــــية. اليوم مع اســــــتمرار الحرب 
ــــــح البديل عن الخبز ليس  الروســــــية - الأوكرانية وتفاقم أزمة القمح أصب

البسكويت بل الذرة والأرز.

تكنولوجيا تايوانية لا يمكن للصين مضاهاتها

مع ارتفاع أسعار القمح.. المستهلكون يتجهون 

إلى بدائل أرخص



 زوريــخ (سويســرا) – تكبّـــد العالم في 
النصـــف الأول مـــن عـــام 2022 خســـائر 
اقتصاديـــة بســـبب الكـــوارث الطبيعية 
بلغـــت 72 مليـــار دولار، حســـبما أعلنت 
شركة التأمين السويسرية ”سويس ري“ 

في تقديرات نشرتها الثلاثاء.
وقال رئيس قسم التأمين ضد الكوارث 
الطبيعية في الشركة السويسرية مارتين 
بورتـــوغ ”تتجلـــى آثار تغيـــر المناخ في 
الظواهر المناخية الشديدة بشكل متزايد، 
مثـــل الفيضانـــات غيـــر المســـبوقة فـــي 

أستراليا وجنوب أفريقيا“.

تواتر الكوارث

رغم تســـجيل خسائر اقتصادية أكبر 
جـــرّاء كوارث طبيعية فـــي النصف الأول 
مـــن 2021 (91 مليار دولار)، لفتت شـــركة 
التأمين السويسرية إلى الأثر المتزايد لما 
يســـمّى بالكوارث الثانوية المكُلفة بشكل 
متزايـــد، مثـــل الفيضانـــات والعواصف 
الشتوية في فبراير في أوروبا وعواصف 

البَرَد في فرنسا، بحسب بيان الشركة.

مـــن  إجماليـــة  خســـائر  وسُـــجّلت 
الكوارث الطبيعية التي تتضمّن الكوارث 
التي تســـبب بها الإنســـان مثل الحوادث 
الصناعيـــة، بقيمـــة 75 مليـــار دولار في 
النصـــف الأول مـــن 2022 مقابل 95 مليار 
دولار في النصف الأول من 2021، بحسب 

الشركة.
وبلغت فاتـــورة شـــركات التأمين 38 
مليـــار دولار، مقابل 49 مليـــار دولار قبل 

عام.
ولفتت الشركة إلى أن تواتر الكوارث 
التـــي تُســـمّى بالكـــوارث الثانوية، مثل 
الفيضانات والعواصف، مقارنة بالكوارث 
الكبيـــرة مثل الـــزلازل والأعاصير، يزداد 

حول العالم.
والنمذجـــات المناخيـــة التي يمكن أن 
تتنبأ بمدى الاحترار العالمي اعتمادا على 
انبعاثات غـــازات الدفيئة تـــزداد تطورا 
وتزود أصحاب القرار بمسار دقيق حول 

ارتفاع درجات الحرارة العالمية.
ومـــا لم يتـــم استكشـــافه جيـــدا هو 
التأثير المتتابع لأحداث معينة، مثل فشل 
المحاصيل وخســـارة بنى تحتية بســـبب 
ظواهـــر الطقس القاســـية، والتـــي تزيد 

احتمالية حدوثها مع كل درجة احترار.
وقـــد حـــدد الباحثـــون فـــي جامعـــة 
كامبريدج ومعهد بوتسدام لأبحاث تأثير 
المنـــاخ ما هو معروف حاليا عن ”النتائج 
الكارثيـــة“، ووجـــدوا فجـــوات معرفيـــة 

كبيرة.
واقترحـــوا في بحث نشـــر في مجلة 
بروســـيدينغز أوف ذا ناشونال أكاديمي 

دوليـــة  بحثيـــة  أجنـــدة  ســـاينس  أوف 
لمســـاعدة الحكومـــات علـــى التخطيـــط 

”لحالات سيئة إلى أسوأ“.

شـــملت تلك الحـــالات أربعة مجالات 
رئيســـية تدعو إلى القلـــق، أطلق عليها 
لتغير  الباحثـــون ”الفرســـان الأربعـــة“ 
المناخ: المجاعة وسوء التغذية والمظاهر 
القصوى للطقس والنزاعات، والأمراض 
المعدية عبر النواقل (تسببها الطفيليات 

والفايروسات والبكتيريا).
قال جـــون روكســـتروم، مدير معهد 
بوتســـدام والمؤلف المشارك في الدراسة، 
”يجـــب مراعـــاة المخاطر التـــي لا رجعة 
فيهـــا والتي يحتمـــل أن تكـــون كارثية 
بســـبب تغيـــر المناخ بفعل الإنســـان في 

تخطيطنا وأفعالنا“.
ورأى أنـــه كلمـــا أجـــري المزيـــد من 
الأبحـــاث بشـــأن المنعطفـــات المناخيـــة 
لـــلأرض، مثل الذوبـــان الـــذي لا رجعة 
فيه للغطـــاء الجليدي أو تحـــول غابات 
الأمـــازون المطيرة من ممتصـــة للكربون 
إلى مصدر له، ظهـــرت الحاجة المتزايدة 
إلى أن تؤخذ في الاعتبار السيناريوهات 

عالية المخاطر في نمذجات المناخ.
وقال ”المفتاح هو احتســـاب الكارثة 

من أجل تجنبها“.
وأشـــار المؤلفون إلى أن تقارير الأمم 
المتحـــدة المتتالية عن علـــم المناخ ركزت 
بشـــكل أساســـي علـــى الآثـــار المتوقعة 
لاحتـــرار مـــن درجـــة ونصـــف مئويـــة 
إلـــى درجتـــين، وقللـــت إلـــى حـــد كبير 
احتمال حدوث ارتفاع مفرط في درجات 

الحرارة.
تضـــع الخطـــط الحكوميـــة الأرض 

في مسار احترار 
يصل إلى 2.7 

درجة مئوية هذا 
القرن، وهو 

بعيد جدا عن 
هدف 1.5 درجة 

الذي تنص عليه 
اتفاقية باريس 

للمناخ لعام 2015.
ورأت الدراسة أن 

النزعة العلمية ”المنحازة 
والافتراضات  المعلومـــات  جانـــب  إلـــى 
القائمـــة، وتتجنب الاســـتنتاجات التي 

تبدو درامية بشكل مفرط“، أدت إلى عدم 
التركيز على التداعيات المحتملة لاحترار 

من ثلاث درجات أو أعلى.
وأضافت ”هذا الحـــذر مفهوم، لكنه 
غيـــر متطابق مـــع المخاطـــر والأضرار 

المحتملة التي يسببها تغير المناخ“.
إضافـــة إلـــى ذلـــك من المعـــروف أن 
تقييمـــات المخاطر لما يســـمى بالأحداث 
وعاليـــة  المنخفضـــة  الاحتماليـــة  ذات 
فـــي  اســـتيعابها  يصعـــب  التأثيـــر، 

النمذجات المناخية طويلة الأمد.
واحتســـب الباحثون مناطق حرارة 
شديدة، بمتوســـط درجة حرارة سنوية 
تزيد عن 29 درجة مئوية، يمكن أن تشمل 

ملياري شخص بحلول عام 2070.

وحــــذروا من أن درجات الحرارة تمثل 
خطــــرا كبيرا لحــــدوث صدمــــات متكررة 
لنمــــوذج ”ســــلة الخبز“ بســــبب الجفاف، 
على غرار تلك التي تجتاح أوروبا الغربية 
وموجــــة الحر كالتــــي ضربــــت محصول 
القمــــح فــــي الهند خــــلال شــــهري مارس 

وأبريل.

سيناريوهات التغير

طالـــب الفريـــق بتقريـــر علمي خاص 
للأمم المتحـــدة يركز على ”ســـيناريوهات 
التغيـــر المناخـــي الكارثيـــة“، علـــى غرار 
تقريرها فـــي 2018 حول الحد من الاحترار 

عند 1.5 درجة.
وقال يوري روغيلي، مدير الأبحاث في 
معهد غرانثام في جامعة إمبيريال كوليدج 
لندن، والذي لم يشـــارك في الدراســـة، إن 
”علينـــا أن نكـــون جادين في فهـــم المخاطر 
العميقة التـــي تأتي مع أخـــذ كوكبنا إلى 

منطقة غير معروفة“.
وأضـــاف ”البحـــث في هـــذه الحالات 
القصوى يعني أننا ســـنكون قادرين على 
الاســـتعداد بشـــكل أفضل، بما في ذلك أن 
نكون أكثر جدية بشـــأن تقليل الانبعاثات 

الآن“.
ويذكر أن عالم المناخ الأميركي جايمس 
هانسن، وهو مدير سابق في وكالة ”ناسا“ 
الأميركية، حـــذر الكونغرس الأميركي قبل 
30 عاما من تسبب الإنسان بخلق ”ظاهرة 
الدفيئـــة العالمية“. وفي عام 1992، اعتمدت 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ”معاهدة 
المناخ“ لأجل تجنب كارثة يصنعها الإنسان 

بحق البيئة وشروط الحياة.
اليوم، يتحـــدث الخبراء عـــن النتائج 
الكارثية على حيـــاة الناس. ويُدق ناقوس 
الخطـــر الذي دقتـــه قبل 160 عامـــا العالمة 
الأميركيـــة يونيـــس فـــوت، التـــي أثبتت 
العلاقة بين تأثير انبعاث غاز ثاني أكسيد 
الكربون وارتفاع درجات الحرارة في كتلة 
الهـــواء. قالت في عـــام 1856 أمام الرابطة 
الأميركيـــة للنهوض العلمـــي إن ”انبعاث 
الغـــاز إلى الفضاء ســـيؤدي إلـــى ارتفاع 
درجـــات الحـــرارة فـــوق الأرض“. واليوم 
يقول الخبـــراء ”كفى مؤتمرات وأحاديث… 
على البشرية أن تغير نمط حياتها قبل أن 

يصبح الوقت متأخرا“.

 بيــروت – اتهم البنك الدولي في تقرير 
الأربعاء السياســـيين اللبنانيين بالقسوة 
لتأكيدهـــم علـــى أن الودائع فـــي القطاع 
المصرفي المنهار في البلاد مقدســـة، قائلا 
إن مثل هذه الشـــعارات ”تتعارض بشكل 

صارخ مع الواقع“.
ويعيش لبنان الآن في ثالث ســـنة من 
الانهيار المالـــي الذي خلف ثمانية من كل 
عشرة أشخاص فقراء والذي يقول البنك 
الدولـــي إنه متعمد وقـــد يكون واحدا من 
أســـوأ ثلاثة انهيـــارات مالية في العصر 

الحديث.
ويمثـــل التقريـــر الجديد ثانـــي مرة 
هـــذا العـــام يوبخ فيهـــا البنـــك الدولي 
السياسيين الذين يمثلون النخبة الحاكمة 

فـــي لبنـــان بعـــد أن اتهمهـــم فـــي يناير 
الانهيار الاقتصـــادي الكارثي  ”بتدبيـــر“ 
للبلاد من خـــلال قبضتهم الاســـتغلالية 

على الموارد.
وأدى الانهيـــار إلـــى تجميد مدخرات 
المودعين فـــي النظام المصرفي المشـــلول 
ودفـــع العملة المحلية إلى فقد أكثر من 90 

في المئة من قيمتها.
وقـــال البنـــك الدولـــي فـــي التقريـــر 
”الشـــعارات السياســـية حـــول قدســـية 
الودائـــع جوفاء وانتهازيـــة. في الواقع، 
فإن إســـاءة اســـتخدام السياسيين لهذا 

المصطلح أمر قاس“.
لا  ”المصطلـــح  التقريـــر  وأضـــاف 
يتعـــارض مـــع الواقـــع بشـــكل صـــارخ 

فحسب، بل إنه يمنع إيجاد حلول لحماية 
معظـــم، إن لم يكـــن كل، أصحاب الودائع 

الصغار والمتوسطين بالدولار والنقد“.
السياســـيون  يقـــول  مـــا  وعـــادة 
اللبنانيـــون إنه يجب الحفاظ على حقوق 
المودعـــين فـــي أي خطة لمعالجة خســـائر 
تقـــدر بنحـــو 70 مليار دولار فـــي النظام 
المالي حتى لو فقـــدت مدخراتهم نحو 80 

في المئة من قيمتها بسبب الانهيار.
وأضاف البنك الدولـــي ”ينبغي على 
مســـاهمي البنوك وكبار الدائنين، الذين 
اســـتفادوا بشـــكل كبير خـــلال الثلاثين 
عاما الماضية من نمـــوذج اقتصادي غير 
متكافئ للغاية، قبول الخسائر وتحملها. 
كان ينبغـــي أن يحـــدث هـــذا فـــي بداية 

الأزمـــة… للحد مـــن المعانـــاة الاقتصادية 
والاجتماعية“.

وأقرضــــت البنــــوك اللبنانية بشــــكل 
كبير الدولــــة، التي تراكمــــت عليها ديون 
ضخمة بسبب الفساد وسوء الإدارة. وقال 
تقرير البنك الدولي إن ”قســــما كبيرا“ من 
مدخرات الناس ”أُسيء استخدامه وأُسيء 

إنفاقه على مدى الثلاثين عاما الماضية“.
ووضعــــت الحكومــــة الســــابقة خطة 
لمعالجة الخســــائر في 2020، لكنها نُسفت 
بنفــــوذ الفصائل الطائفية التي لها الكلمة 
الفصل فــــي بيروت واعتراضــــات القطاع 

المصرفي والبنك المركزي.
وواجهت خطة جديـــدة تمت الموافقة 

عليها في مايو اعتراضات أيضا.

يجب أن نستعد 

جيدا للكارثة 

من أجل تجنبها
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دول  خارجيــــة  وزراء  قــــال   – لنــدن   
مجموعــــة الســــبع الثلاثــــاء إن المجموعة 
تــــدرس جميــــع الخيــــارات الممكنــــة لمنع 
روســــيا من الاســــتفادة من ارتفاع أسعار 
الطاقة، بما يشمل منع نقل النفط الروسي 
ما لم يتم شــــراؤه بسعر محدد أو أقل من 

ذلك.
وأضاف الــــوزراء في بيــــان أصدرته 
بريطانيــــا أنهم يدرســــون ”فــــرض حظر 
شــــامل على جميع الخدمــــات التي تمكن 
من نقــــل النفــــط الخــــام الروســــي بحرا 
والمنتجات البترولية على مستوى العالم، 
ما لم يتم شــــراء النفط بسعر يتم الاتفاق 
عليه بالتشــــاور مع الشــــركاء الدوليين أو 

بأقل منه“.
وجاء في البيــــان ”عند النظر في هذا 
الخيار وخيارات أخرى، ســــنبحث أيضا 
آليــــات التخفيــــف إلــــى جانــــب تدابيرنا 
التقييدية لضمان أن تحتفظ الدول الأكثر 
تأثــــرا بإمكانيــــة الوصــــول إلى أســــواق 

الطاقة، بما في ذلك من روسيا“.
وتضم مجموعة الدول السبع الكبرى 
الاقتصــــادات المتقدمة الثريــــة وهي كندا 
واليابــــان  وإيطاليــــا  وألمانيــــا  وفرنســــا 

وبريطانيا والولايات المتحدة.
وتســــارع الدول الأعضــــاء إلى إيجاد 
طرق لســــد النقص فــــي الطاقة والتصدي 
لارتفاع الأســــعار مع الالتــــزام بتعهداتها 
المناخية، وســــط مواجهة مع روســــيا بعد 

غزو أوكرانيا.
وقــــال الــــوزراء فــــي البيــــان ”بينما 
نتخلص تدريجيــــا من الطاقة الروســــية 
من أسواقنا المحلية، سنسعى إلى تطوير 
حلــــول تحد مــــن الإيرادات الروســــية من 
الهيدروكربونــــات، وتدعم الاســــتقرار في 
أســــواق الطاقــــة العالميــــة، وتقلــــل الآثار 
الاقتصادية السلبية، خاصة على البلدان 

منخفضة ومتوسطة الدخل“.
علــــى  الغربيــــة  العقوبــــات  تأثيــــر 
الاقتصاد الروسي أكبر بكثير مما تظهره 
الأرقــــام الرســــمية، وفق دراســــة أجراها 
باحثون من جامعة ييل أكدت أن ”التحول 

إلى الصين“ يبدو غير واقعي.
قال معــــدو التقرير الصــــادر عن كلية 
ييل للإدارة إن ”نتائج تحليلنا الاقتصادي 
الشــــامل لروســــيا قويــــة ولا جــــدل فيها: 
لــــم تنجح العقوبــــات ويتراجع النشــــاط 
فحســــب، بل إنها أيضا شــــلت الاقتصاد 

الروسي تماما على كل المستويات“.
وقال الباحثون إنهــــم لاحظوا وجود 
العقوبــــات  أن  مفــــاده  ســــردي  خطــــاب 
الاقتصاديــــة التي فرضتها الدول الغربية 
على روســــيا منذ غــــزو أوكرانيا أدت إلى 
”حرب اســــتنزاف اقتصادية تعيث فسادا 

فــــي الغرب بالنظر إلــــى المرونة المفترضة 
للاقتصاد الروسي“. وأضافوا ”هذا خطأ 

ببساطة“، متحدثين عن نشر ”إحصائيات 
ينتقيهــــا“ الرئيــــس الروســــي فلاديميــــر 

بوتين.
ووفقــــا لتحليلاتهــــم، فــــإن ”خــــروج 
الشــــركات من روســــيا والعقوبات تشــــل 
الاقتصاد الروســــي علــــى المديين القصير 
والطويــــل“. ومــــن ثــــم، فــــإن العقوبــــات 
الاقتصاديــــة تمنــــع الكثير من الشــــركات 
والــــدول من الاســــتمرار فــــي التجارة مع 
روســــيا، التي تجد صعوبة في الحصول 
على قطــــع غيار ومواد أوليــــة أو تقنيات 

أساسية معينة.
ورسم الباحثون صورة قاتمة بقولهم 
إن ”علــــى الرغم من أوهام الاكتفاء الذاتي 
وتعويــــض الــــواردات.. توقــــف الإنتــــاج 
المحلــــي الروســــي تمامــــا وليســــت لديه 
القدرة على تعويض الشركات والمنتجات 

والمهارات المفقودة“.

وجادلوا أيضــــا بأن الشــــركات التي 
غــــادرت البلاد ”تمثــــل حوالي 40 في المئة 
من ناتج روســــيا المحلــــي الإجمالي، مما 
أدى إلى إلغــــاء تقريبا كل الاســــتثمارات 

الأجنبية خلال العقود الثلاثة الماضية“.
للتغلب على نقاط الضعف هذه، يلجأ 
الرئيــــس فلاديمير بوتــــين ”إلى تدخلات 
ماليــــة ونقدية غير مســــتدامة“، والوضع 
المالي للكرملين ”يائس أكثر بكثير مما هو 

معترف به“.
أمــــا بالنســــبة للتحول نحــــو الصين 
فإنه يقوم على الأرجــــح على ”افتراضات 
متفائلــــة غير واقعية. … إذ تمثل روســــيا 
شــــريكا تجاريا ثانويا للصين… ولا يمكن 
المخاطــــرة  الصينيــــة  الشــــركات  لمعظــــم 

بانتهاك العقوبات الأميركية“.
كذلك أشار الباحثون إلى أن الشركات 
الصينيــــة ”تفتقر إلــــى العديد من تقنيات 
التنقيب والإنتاج اللازمة لصيانة منشآت 
النفط والغــــاز الروســــية والمحافظة على 

إمداداتها“.
قال صنـــدوق النقـــد الدولـــي إن أداء 
روســـيا أفضل من المتوقع هـــذا العام مع 
توقع حـــدوث انكماش فـــي الناتج المحلي 
الإجمالي بنســـبة 6 في المئة في عام 2022، 
وفقا لآخر توقعاته المنشورة الثلاثاء، وهو 
أقـــل بكثير من تراجع بنســـبة 8.5 في المئة 
توقعـــه الصنـــدوق في أبريـــل. لكنه رجح 
أن يكـــون الانكماش في عـــام 2023 أقل من 
المتوقع (3.5 في المئة بدلا من 4.7 في المئة).

40
في المئة من الشركات غادرت 

البلاد وهو ما أدى إلى إلغاء كل 

الاستثمارات الأجنبية تقريبا

ــــــورة الخســــــائر الناجمة  ــــــدو فات تب
ــــــة متواضعة  ــــــرات المناخي عن التغي
ــــــه العالم  ــــــت بما يجني إذا مــــــا قورن
مــــــن الصناعات التي تســــــببت بتلك 
ــــــدلات، هــــــذا فــــــي الظاهر، لأن  التب
المشــــــكلة بدأت تخرج عن السيطرة 
ــــــم أن يتحضر لمواجهة  ــــــى العال وعل

عواقب اقتصادية نهائية للمناخ.

فاتورة التغيرات المناخية باهظة

والعلماء يحذرون من الأسوأ
على العالم أن يستعد لمواجهة تداعيات لم تفكر بها الحكومات بعد

مخاطر لا رجعة فيها
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 القاهــرة - تهبّ على مصر الآن حالة 
من النشـــاط المفاجئ للاهتمـــام بقواها 
الفنية الناعمة التي لعبت دورا مهما في 
توســـيع نفوذها الثقافي في دول كثيرة، 
وأدت إلـــى جـــذب الكثيـــر من الشـــعوب 
العربيـــة إلـــى فنهـــا، وعندمـــا تراجعت 
وظهرت قوى منافســـة وتغيرت الخارطة 
الثقافيـــة فـــي المنطقة العربية خســـرت 
القاهـــرة جـــزءا معتبـــرا مـــن رصيدها 
المعنـــوي الذي راكمته علـــى مدار عقود 

وضمن لها تفوقا نادرا.
بـــدأ النشـــاط يظهـــر فـــي احتفـــاء 
بالمواهـــب فـــي مجـــالات متعـــددة، في 
مقدمتهـــا الفـــن وروافده على مســـتوى 
الطرب والموســـيقى والتمثيل والتأليف 
والإخـــراج، وجـــرى تدشـــين مســـابقات 
لاختيار الأنبه والأكثر موهبة، بما يوحي 
أن الدولـــة المصريـــة تســـتعد لانطلاقة 
جديدة لاســـترداد عافيتهـــا الفنية التي 
تعطلـــت الســـنوات الماضيـــة لأســـباب 

مختلفة.
عندما ســـمعت المخرجـــة المصرية 
كاملـــة أبوذكري خبر تكريمهـــا قبل أيام 
في مهرجان القاهرة السينمائي ومنحها 
جائـــزة الفنانـــة الراحلـــة فاتـــن حمامة 
للتميز والذي ســـوف يلتئـــم في نوفمبر 
المقبل، كان أول رد فعل لها أن هذا القرار 
”أخرجهـــا من حالة إحبـــاط أصابتها في 
الآونـــة الأخيـــرة، وأعاد إليهـــا الأمل في 

الفن مرة أخرى“. 

يختصـــر تعليـــق أبوذكري الســـريع 
حـــول تكريمهـــا الكثيـــر من المســـافات 
الثقافية التي تباعدت بين جهات رسمية 
فـــي مصر ونخب شـــعرت بخيبـــة الأمل 
بســـبب تراجع الاهتمام بها، وعدم وضع 
ما تقوم به الشريحة المخلصة في مقدمة 
الأدوار التـــي يمكـــن أن توظفهـــا الدولة 
في زيادة رقعة التأثيـــر الفني في العالم 
العربي كما كان من قبل، والذي اصطحب 

معه تأثيرا نوعيا للثقافة المصرية.

بصمات مميزة

أينمـــا كان المصري يذهـــب متجولاً 
في أي بلـــد عربي كان يجـــد تجاوبا مع 
أفلام ومسلسلات لفنانين مثل عادل إمام 
وعمر الشـــريف وفاتن حمامة وشـــادية، 
ومطربين من طراز عبدالحليم وأم كلثوم، 
ومخرجين مثل يوســـف شاهين وعاطف 

الطيب ويســـري نصراللـــه، حتى جاءت 
كاملـــة أبوذكري لتواصل المســـيرة على 

الدرب نفسه.
علّـــق الفنان حســـين فهمـــي رئيس 
مهرجـــان القاهرة الســـينمائي على قرار 
التكريـــم قائـــلا  إن “أبوذكـــري مخرجة 
موهوبـــة لها بصمة مميـــزة في كل عمل 
أخرجتـــه وأشـــرفت على صناعتـــه، لذا 
وجب تكريمها من قِبل مهرجان يُقدّر الفن 
ويدعم منتجيه، ليس في مصر فقط وإنما 

في العالم كله“.
وأكد المخـــرج أمير رمســـيس مدير 
المهرجان أن هذه الدورة ســـوف تشـــهد 
احتفاء بأهم الأعمال السينمائية لكاملة، 
وأنه يتـــم حاليا العمل علـــى تحضيرات 
خاصـــة بالتكريـــم، ومن المقرر الكشـــف 

عنها في الأسابيع القليلة المقبلة.
البعـــد  أبوذكـــري  تكريـــم  يتجـــاوز 
الخـــاص إلـــى العـــام، فهي واحـــدة من 
الشخصيات التي تركت بصماتها الفنية 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة، ومـــن المخرجات 
اللاتي كرّسن جل حياتهن لقضايا المرأة 

وتعرجاتها الاجتماعية.
وتقـــف أعمالها في مجالي الســـينما 
والدراما شـــاهدة علـــى موهبتها، حيث 
خرقت الصمـــت المضـــروب على بعض 
القضايا المسكوت عنها وقدمت مجموعة 
من الأفلام والمسلسلات التي تشهد على 
أنهـــا مهمومة بمشـــكلات المرأة وتبحث 
عـــن توصيـــل صوتهـــا إلى مـــن يهمهم 
الأمر، خاصة أنها تمعن في التركيز على 
التفاصيـــل الدقيقة التي تؤكـــد حيوتها 

الفنية وعافيتها الثقافية.
أطلـــق عليها البعض مـــن النقاد بعد 
إصرارهـــا فـــي العزف على ثيمـــة المرأة 
لقب ”فيمينست“ الإخراج في مصر، وهي 
صفة تحمل إشارة على أنها مبدعة تؤمن 
بالمســـاواة في الحقوق والواجبات بين 
النســـاء والرجـــال، حيث طبقـــت رؤيتها 
للمـــرأة في غالبيـــة أعمالها، وأســـهمت 
فـــي حجز مكان لها فـــي الصفوف الأولى 

للمخرجين بمصر.
و“عن  عكســـت أفلام ”يوم للســـتات“ 
صفـــر“،  و“واحـــد  والهـــوى“  العشـــق 
و“ذات“  ومسلســـلات ”ســـجن النســـاء“ 
و“واحة الغروب“ وبـ“100 وش“ و“بطلوع 
الـــروح“، جوانـــب صلبـــة ومتباينة في 
شـــخصية أبوذكري قوامها الرئيسي أن 
انشـــغالها بالمرأة نابع من تكوين فكري 
راكمته منذ الصغر، ويعتمد على توسيع 
هامـــش الحرية أمام المـــرأة للتعبير عن 
نفســـها بـــلا قيـــود، كل ذلك ينحـــدر من 
تربيتها الثقافية وتنشـــئتها الاجتماعية 

المتزنة.
تربـــت المخرجة المصريـــة في بيت 
ســـكنته الصحافة وشجونها فترة طويلة 
ومـــا حملته مـــن مروحة ثقافية واســـعة 
وإيمان عميق بالحريات العامة، فوالدها 
الكاتـــب الكبير الراحل وجيـــه أبوذكري 
أحد العلامات المهمة في تاريخ الصحافة 
المصرية، والذي ترك بصمته على أسرته 
قبـــل أن يتركها على من أحبّوه من القراء 

وانجذبوا إلى كتاباته العميقة.

كونــــت أبوذكــــري مــــا يشــــبه المثلث 
والمؤلفــــة  كريــــم  نيللــــي  الفنانــــة  مــــع 
والسيناريســــت مريــــم ناعــــوم، ونجحن 
فــــي تقديم سلســــلة مــــن الأعمــــال الفنية 
الجيــــدة، إلى الدرجة التي شــــاع فيها أن 
الكيمياء بين أضلاع هذا المثلث ســــهّلت 
عملية التفاهم بينهن، وأتاحت لكل منهن 
الفرصــــة التــــي تبحــــث عنها فــــي لحظة 

معينة.
لــــم ينفصــــل الثلاثــــي فنيــــا، لكن من 
الطبيعي أن تبحــــث كل واحدة عن مجال 
للتعاون مع آخرين لتخطي مســــألة العمل 
في إطــــار قد يبدو مكررا أمــــام الجمهور، 
وقدمن أعمالا منفصلة أكدت أن الإبداع لا 
ينحصر في مســــألة الكيمياء الشخصية، 
لأن لــــه مقومات وقواعد وأسســــا تنطلق 
من حســــابات فنية دقيقة قبــــل أيّ تقارب 

وجداني مشترك.

الفنان العضوي

تشــــير حالة أبوذكري بشــــكل عام إلى 
نموذج جيد للمثقــــف أو الفنان العضوي 
الذي يشــــتبك مــــع المجتمــــع ويقترب من 
قضايــــاه ولا يقــــف متفرجا عليهــــا أو لا 
يعنيه مصيــــر الناس الغلابــــة، فالتلاحم 
الذي طبقته المخرجة المصرية مع المرأة 

وظهر في الكثير من أعمالها جعلها من 
العلامات المضيئة في كتيبة القوة 

الناعمة المصرية، والتي يجب 
رعايتها قبل أن يتمكن الإحباط 

منها ويمنعها من مواصلة 
العمل فتخسر الدولة 

شخصية يمكن استثمارها 
إذا دبت الحياة في أيّ 

مشروع حقيقي لاسترداد 
دور مصر الثقافي.

تنتمي أبوذكري إلى 
جيل الوسط، فهي من 

مواليد عام 1974، 
ودرست في 

معهد السينما 
بالقاهرة، 

وتكوينهــــا الفني حافــــل بالمحطات التي 
تدعــــم براعتها في الإخــــراج الذي تتعامل 
معــــه على أنه جزء من كلّ ويجب أن تكون 
على اطلاع على تفاصيله، فقبل أن تنخرط 
فــــي أيّ عمــــل فني تقــــرأ عنه بمــــا يكفي 

لتتمكن من تكوين صورة كاملة عنه.
منحهــــا هــــذا التمكــــن ثقــــة عالية في 
النفــــس وجرأة فــــي الحق ومقــــدرة على 
التمييز بين الجيد والســــيء، والإيجابي 
والســــلبي، ما ســــاعدها على تقديم أعمال 
ذات مســــتوى فني عال، فالمجاملات تكاد 
مختفيــــة في قاموســــها، وعندمــــا وجدت 
أنها غير قادرة علــــى تقديم أعمال ترضي 
طموحهــــا فكرت في الانــــزواء والحصول 

على استراحة محارب.
قبل أن تنال منها الاســــتراحة وتطول 
أو تتحــــول إلــــى وســــيلة للتنصــــل مــــن 
واقــــع أصبــــح مزعجــــا لهــــا وأمثالها من 
الحريصيــــن علــــى المزيــــد مــــن التجويد 
جاءتها جائزة فاتن حمامة للتميز، وكأنها 
رســــالة من الســــماء لتواصل إبداعها ولا 
ترضــــخ للاختفاء وتبدو كمــــن يهرب إلى 
الخلف اعتراضا على حالة فنية يراها غير 

مناسبة له والانخراط فيها مكلف نفسيا.
سواء كانت الجائزة تقف خلفها جملة 
مــــن الأهــــداف التي تتعلق بإحيــــاء القوة 
الناعمة المصرية أو هي إشــــارة لحضها 
على اســــتئناف النشــــاط الفنــــي والعودة 
بمشــــروع درامي جديد في رمضان المقبل 
مع الفنانة منى زكي، ففي الحالتين تحمل 
دليلا على أن كاملة أبوذكري لن تنســــحب 
أو تستســــلم لما تســــرّب إليهــــا من يأس 

مؤخرا.

الاسم والمعنى

 يمثل ابتعادها عن المجال الذي 
أحبّته وبرعت فيه وقدمت 
من خلاله عددا من 
أجمل الأعمال الفنية 
خسارة فادحة 
لمصر التي 

أصبحـــت أجهزتهـــا الرســـمية حريصة 
على اســـتدعاء القوة الناعمة وتجهيزها 
تمهيـــدا لانطلاقة ثقافية جديـــدة، وربما 
لم تتبلـــور بعد ملامحهـــا النهائية، لكن 
العمـــل عليها يجـــري حاليا علـــى إعادة 
الفرز، مـــا يعني أن عـــودة أبوذكري إلى 
دائرة الضوء عبر جائزة يقدمها مهرجان 
القاهرة الســـينمائي الدولي رســـالة لمن 
يشبهونها وكل من تسرب إليهم إحساس 
باللاجدوى، وأن الفترة المقبلة قد تحمل 
مفاجآت ســـارة، وسوف تكســـب القيمة 
معركة الوعـــي والتنوير في مواجهة من 
حاولوا التسطيح والتقليل من قوة مصر 

الناعمة عن قصد أو جهل.

يعـــدّ التكريـــم الفني لهـــا والاحتفاء 
بها فـــي مهرجـــان القاهرة دفعـــة لجيل 
يخلـــص في عمله ويؤمن برســـالته يكاد 
يختفـــي، فهي امتـــداد لجيـــل الكبار في 
الفن وتتلمذت على أيدي عدد من الرموز، 
ولم تبرح ما تعلمته من ضرورة ترســـيخ 
منظومة القيم الثقافية ولم تتقن مغادرة 
ملعـــب وجدت نفســـها فيه تجيـــد مهارة 
معينة، وابتعدت عن شغل نفسها بمال أو 
تعمد الاقتراب من ذوي السلطة والنفوذ، 

فهي كاملة اسما ومعنى ومضمونا.
تقدم سيرتها دروسا في فنون الحفاظ 
على المهارات وعدم التنازل مهما بلغت 
المغريات أو الرضوخ لابتزاز من هنا أو 
هناك، وتمثـــل تجربتها الفنية الناصعة 
هاديـــا لكل مـــن يريد مواصلـــة الطريق 
بـــلا ابتـــذال، لأن الانـــزلاق فـــي طريق 
الغواية الفنيـــة الخاطئة أول محطة 
للهبوط، ومهما كانت الحوافز 
مرتفعة والضريبة ليست 
باهظة فمجرد القبول 
يخصم من رصيد 
صاحبه، بصرف 
النظر عمّا يقدمه 
من تنوع 
في مجال 
إبداعه 
الفني.

اهتمام رسمي يعيد الأمل إلى القوة الناعمة المصرية
كاملة أبوذكري

ً
 جديدا

ً
جائزة فاتن حمامة ومهرجان القاهرة السينمائي يمنحانها ألقا

الدولة المصرية تستعد لانطلاقة 

جديدة لاسترداد عافيتها الفنية 

التي تعطلت السنوات الماضية 

لأسباب مختلفة، ما من شأنه 

أن يرجع لمصر دورها البارز 

في الساحة العربية

سيرتها تقدم دروسا في فنون 

الحفاظ على المهارات وعدم 

التنازل مهما بلغت المغريات 

أو الرضوخ للابتزاز
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وجوه

نته أبوذكري مع نيللي كريم والمؤلفة مريم ناعوم نجح في تقديم أعمال عديدة متميزة[ وصف أبوذكري لتكريمها بأنه أخرجها من حالة الإحباط يختصر الكثير من المسافات التي تباعدت بين الدولة والنخب
ّ
[ المثلث الذهبي الذي كو

أعمالها في مجالي السينما 

والدراما تقف شاهدة على 

موهبتها، حيث خرقت 

الصمت المضروب على بعض 

القضايا المسكوت عنها

الذي طبقته المخرجة المصرية مع المرأة 
وظهر في الكثير من أعمالها جعلها من

العلامات المضيئة في كتيبة القوة 
الناعمة المصرية، والتي يجب 
رعايتها قبل أن يتمكن الإحباط

منها ويمنعها من مواصلة 
العمل فتخسر الدولة 

شخصية يمكن استثمارها 
أيّ  إذا دبت الحياة في

لاسترداد  مشروع حقيقي
دور مصر الثقافي.

تنتمي أبوذكري إلى 
جيل الوسط، فهي من

مواليد عام 1974، 
ودرست في 
معهد السينما

بالقاهرة، 

الناعمة المصرية أو هي إشــــارة لحضها 
على اســــتئناف النشــــاط الفنــــي والعودة 
بمشــــروع درامي جديد في رمضان المقبل 
مع الفنانة منى زكي، ففي الحالتين تحمل 
دليلا على أن كاملة أبوذكري لن تنســــحب 
أو تستســــلم لما تســــرّب إليهــــا من يأس 

مؤخرا.

الاسم والمعنى

 يمثل ابتعادها عن المجال الذي
أحبّته وبرعت فيه وقدمت
من خلاله عددا من
أجمل الأعمال الفنية
خسارة فادحة
لمصر التي

بها فـــي مهرجـــان القاهرة دفعـــة لجيل
يخلـــص في عمله ويؤمن برســـالته يكاد
يختفـــي، فهي امتـــداد لجيـــل الكبار في
الفن وتتلمذت على أيدي عدد من الرموز،
ولم تبرح ما تعلمته من ضرورة ترســـيخ
منظومة القيم الثقافية ولم تتقن مغادرة
ملعـــب وجدت نفســـها فيه تجيـــد مهارة
معينة، وابتعدت عن شغل نفسها بمال أو
تعمد الاقتراب من ذوي السلطة والنفوذ،

فهي كاملة اسما ومعنى ومضمونا.
تقدم سيرتها دروسا في فنون الحفاظ
على المهارات وعدم التنازل مهما بلغت
المغريات أو الرضوخ لابتزاز من هنا أو
هناك، وتمثـــل تجربتها الفنية الناصعة
هاديـــا لكل مـــن يريد مواصلـــة الطريق
بـــلا ابتـــذال، لأن الانـــزلاق فـــي طريق
الغواية الفنيـــة الخاطئة أول محطة
للهبوط، ومهما كانت الحوافز
مرتفعة والضريبة ليست
باهظة فمجرد القبول
يخصم من رصيد
صاحبه، بصرف
النظر عمّا يقدمه
من تنوع
في مجال
إبداعه
الفني.



 أبوظبــي - أعلـــن مركـــز أبوظبي للغة 
العربية عن الهيئة العلمية للدورة الـ17 من 
جائزة الشيخ زايد للكتاب التي تصدر عن 
مركز أبوظبي للغة العربية بدائرة الثقافة 
أبوظبي، برئاســـة الدكتور  والســـياحة – 
علي بـــن تميم رئيس مركـــز أبوظبي للغة 
العربيـــة الأمين العـــام للجائزة، وعضوية 
كل من ســـعيد حمدان الطنيجـــي، المدير 
التنفيـــذي لمركـــز أبوظبي للغـــة العربية 
بالإنابـــة، والأكاديمييـــن الأردنـــي خليـــل 
الشـــيخ والألماني يورغن بوز والفرنسي 
فلوريـــال ساناغســـتان واللبنانيـــة ناديا 
الشـــيخ والمصرية أماني فـــؤاد جاد الله، 
إضافة إلى بدرية البشـــر، من الســـعودية، 

ومصطفى السليمان الألماني – الأردني.
وتتولـــى الهيئـــة اختيـــار مجموعـــة 
الباحثيـــن والأكاديميين والمثقفين للعمل 
ضمن لجان التحكيم للفروع التســـعة، كما 
تنظر في مقترحات تلك اللجان، واعتمادها 
قبـــل رفعهـــا إلى مجلـــس أمنـــاء الجائزة 
واختيـــار  النهائيـــة  الموافقـــة  لإصـــدار 

الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب.
وقـــد رحـــب الدكتـــور علي بـــن تميم، 
الأمين العـــام للجائزة، بالأعضـــاء الجدد 
وثمّن أدوار الأعضاء السابقين وجهودهم 
التي أســـهمت فـــي تعزيز حركـــة الثقافة 

العربية ورفدتها بالكثير من المنجزات.
وقـــال بن تميـــم ”يعكـــس تعيين هذه 
الكوكبـــة من الأســـماء ذات الأثر الملحوظ 
علـــى الســـاحة الثقافيـــة الحـــرص علـــى 
الارتقاء بمكانة الجائزة، والاســـتفادة من 
الخبرات العلمية والمعرفية التي تمتلكها، 
وكلنـــا يقين بقـــدرة الأعضـــاء الجدد على 
اســـتكمال مسيرة من ســـبقهم من أعضاء 
قدموا الكثير من الإســـهامات النوعية في 
ســـبيل تعزيز وتطوير مكانة الجائزة التي 
تحظى بحضـــور نوعي علـــى الصعيدين 

العربي والعالمي“.
وقال الطنيجي ”وجودي 
ضمن هذه اللجنة المرموقة 

تكليف وتقدير أعتزّ 
به، فجائزة الشيخ 
زايد للكتاب قدمت 

خلال الـ16 عاما 
تجربة غنية ومهمة، 

وساهمت في الارتقاء 
بصناعة الكتاب، 

ودعمت المبدعين 
والباحثين وصنعت مناخا 

بحثيا وإبداعيا ملهما“.
وقالت جاد الله، أســـتاذة النقد الأدبي 
الحديـــث بأكاديميـــة الفنـــون بالقاهرة – 
معهد النقـــد الفنـــي ”ســـعدت باختياري 
ضمـــن أعضـــاء الهيئـــة العلميـــة لجائزة 
الشـــيخ زايد للكتاب في دورتها الســـابعة 
عشرة، وكلي ثقة أن الهيئة ستبذل أقصى 
ما تســـتطيع للارتقـــاء بالمنتـــج الفكري 

والأدبي والثقافي“.
أما الباحثة ناديا الشـــيخ، نائب عميد 
جامعة نيويورك أبوظبي للشؤون الثقافية 
والبحثية، فقالت ”يسعدني الانضمام إلى 
الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب 
في دورتها الســـابعة عشرة، هذه الجائزة 
المحورية التي ســـاهمت بشـــكل لافت في 
خدمـــة الثقافة العربية ورعايتها للمثقفين 

والمبدعين“.
وقالـــت الروائيـــة والأكاديميـــة بدرية 
البشـــر ”يشـــرفني ويســـعدني بأن أكون 
عضوا فـــي الهيئة العلميـــة لجائزة أدبية 
عالمية كجائزة الشـــيخ زايد للكتاب. هذه 

الجائـــزة التـــي تســـعى حثيثا مـــن أجل 
النهـــوض بالعقل الإنســـاني وتســـهم في 
الإضـــاءة على مكامـــن الإبـــداع والتفوق 
والتميز الإبداعي. وانضمامي إلى الهيئة 
العلميـــة لجائزة الشـــيخ زايد هو شـــرف 

ومسؤولية عظيمة“.
أنّ الجائـــزة  إلـــى  وتجـــدر الإشـــارة 
تســـتمر في تلقّي طلبات الترشح لدورتها 
السابعة عشرة حتى مطلع أكتوبر المقبل 
2022، وذلك مـــن خلال الموقع الإلكتروني، 
إذ أعلنـــت مؤخـــرا عن فتح باب الترشـــح 
لدورتهـــا الســـابعة عشـــرة، وذلـــك بعـــد 
النجـــاح الذي حققتـــه الدورة السادســـة 
عشـــرة الســـابقة والتي تلّقت ترشـــيحات 
هي الأكبر على صعيد فروعها التسعة منذ 

انطلاقتها.

وقد بلغ عدد المشـــاركات التي وصلت 
إلى الجائزة في دورتها السادســـة عشرة 
أكثـــر من 3 آلاف مشـــاركة من 55 دولة، من 
بينهـــا 20 دولة عربيـــة، و35 دولة أجنبية، 
بزيـــادة مثّلـــت 28 فـــي المئة عـــن الدورة 
الخامســـة عشـــرة من الجائـــزة، وذلك في 
والترجمـــة،  الآداب،  التســـعة:  فروعهـــا 
والتنمية وبناء الدولـــة، والثقافة العربية 
في اللغات الأخرى، وأدب الطفل والناشئة، 
والفنون والدراســـات النقديـــة، والمؤلِّف 
الشـــاب، والنشـــر والتقنيـــات الثقافيـــة، 

وشخصية العام الثقافية.
وتستقبل الجائزة ترشيحات 
ذاتية من المؤلفين 
أنفسهم إلى جانب 
ترشيحات دور 
النشر التي 
تستطيع تقديم 
ترشيحات الكتب 
الصادرة عنها بعد 
نيل موافقة المؤلفين 
الخطية. وفي ما 
يخص شروط الترشح 
لجائزة الشيخ زايد للكتاب، 
يجـــب أن تكون جميع الأعمال المرشـــحة 
قد تم نشـــرها خلال العاميـــن الماضيين، 
وألا تكـــون قد حـــازت على جوائـــز دولية 
بارزة. كما يجب أن تكون الأعمال الأصلية 
المرشـــحة قـــد كُتبـــت باللغـــة العربيـــة، 
باســـتثناء الأعمال المرشـــحة ضمن فرع 
”الترجمة“ (ســـواء الأعمـــال المترجمة من 
أو إلى اللغة العربية)، والأعمال المرشحة 
ضمـــن فـــرع ”الثقافة العربية فـــي اللغات 
حيـــث تقبل الأعمال المنشـــورة  الأخرى“ 
والفرنســـية  والألمانية  الإنجليزية  باللغة 

والإيطالية والإسبانية والروسية.
 أما بالنســـبة لجائزة ”شخصية العام 
الثقافية“، فيجب أن يتم ترشيح المتقدمين 
أو  الأكاديميـــة،  المؤسســـات  قبـــل  مـــن 
البحثية، أو الثقافيـــة، أو الهيئات الأدبية 
والجامعات، أو من ثلاث شخصيات فكرية 
وثقافية بارزة، فيما يتعين على المتقدمين 
للفروع الأخرى تعبئة نماذج الترشيح عبر 

الموقع الإلكتروني للجائزة بأنفسهم.

 القاهرة - لم يتوقف الجدل المصاحب 
للنشـــر طبعة  لتقديم مؤسســـة ”ديوان“ 
جديـــدة لأعمال الأديـــب المصري الراحل 
نجيب محفوظ منذ أن جرى كشف النقاب 
عنهـــا وصـــولا إلى الإعـــلان عـــن أغلفة 
لكتـــب جديـــدة انتهت مـــن طباعتها قبل 
أيام، حيـــث أثارت الأغلفـــة التي طرحت 
للجمهور انقساما بين مثقفين في مصر، 

وبين دار النشر التي دافعت عنها.
بطابع  الجديـــدة  الأغلفـــة  اتســـمت 
حداثـــي، صممهـــا عـــدد مـــن الفنانين 
الشـــباب بالتعـــاون مع أســـتوديو ”40 
عكس طبعات ســـابقة قدمتها  مســـتقل“ 
صممهـــا الفنان  مكتبة ”نهضـــة مصر“ 
التشـــكيلي جمال قطب، كانت مستوحاة 
وشـــخصيات  المؤلـــف  حكايـــات  مـــن 
التي نشرتها  رواياته، أو ”دار الشروق“ 
مصحوبـــة بتصميمـــات للفنـــان حلمي 
التوني الذي أضفى عليها عناصر زيتية 
تتطابق مع روح الأدب الذي قدمه نجيب 
محفوظ وحاز بموجبه على جائزة نوبل 

للآداب.

مشروع نجيب محفوظ

جـــاء النقد الذي وجهـــه البعض من 
مصممي الأغلفـــة والعديد مـــن الكتاب 
والأدباء منطلقا من أن الأغلفة الحداثية 
لا تعبّر عن جوهر الأفـــكار التي حوتها 
مـــع  تتناســـب  ولا  محفـــوظ  روايـــات 
النصـــوص المتفرقة، وقيـــل إنها قللت 
من القيمـــة الثقافية والمجتمعية لأديب 
نوبـــل، ولم تـــراع التطـــورات الحاصلة 

عالميا في تصميمات الأغلفة.
مؤخرا  رفعـــت مؤسســـة ”ديـــوان“ 
النقاب عن جزء من أعمال نجيب محفوظ 
وليس أعماله الكاملـــة، وقدمت روايات 
”اللـــص والـــكلاب“، و“حديـــث الصباح 
والمساء“، و“ثرثرة فوق النيل“، و“قلب 
و“أفراح القبة“، ومن المتوقع أن  الليل“ 
تمضي في الإعلان عن باقي الأعمال مع 
انتهاء مراجعتها من اللجنة الفنية التي 

شكلتها.
المصرية على  اســـتحوذت ”ديوان“ 
حقوق نشـــر أعمال نجيـــب محفوظ مع 
نهايـــة العام المنقضـــي بموجب تعاقد 
مع ورثتـــه، ودشـــنت على إثـــر ذلك ما 
يعرف بـ“مشـــروع نجيب محفوظ“ الذي 
استهدفت منه إعادة عالمه وشخصياته 
إلى الحياة، وهو شـــعار تحاول توظيفه 

للتأكيـــد علـــى أنهـــا تعمل علـــى تقديم 
أعماله بما يتماشـــى مع العصر الحالي 

وتطوراته.
وطـــرح النقاش الـــذي تصاعد على 
أســـئلة  الاجتماعي  التواصـــل  مواقـــع 
عديـــدة، مـــن بينهـــا هـــل تصميمـــات 
الأغلفـــة تؤثـــر ســـلبا أم إيجابـــا على 
المحتـــوى المكتوب؟ وماهـــي المعايير 
البصريـــة التـــي تضمـــن جـــذب القراء 
للكتب؟ وهل تتوافق مع أمزجة متنوعة 
لشـــريحة كبيـــرة مـــن الجمهـــور؟ وهل 
يقلل الغـــلاف من قيمة العمـــل الروائي 
أم  عـــام  بوجـــه  الإبداعيـــة  والأعمـــال 

ينهض بها؟
يقـــول الفنـــان التشـــكيلي ومصمم 
الأغلفـــة عمـــرو الكفـــراوي إن طبيعـــة 
التصميمات تتوقـــف على نوعية العمل 
الإبداعـــي، فأغلفـــة الكتـــب التاريخيـــة 
والدراسات النقدية تختلف عن الروايات 
والقصص، كما أن فلســـفة التصميمات 
تختلـــف مـــن محتـــوى أدبي إلـــى آخر 
حســـب طبيعة العمـــل، وهنـــاك أعمال 
كلاســـيكية تتماشـــى مع شـــكل تقليدي 
من الأغلفة وأخرى تجريبية لديها شكل 
خاص، وفـــي النهاية من المهم أن يعبّر 

الغلاف عن المحتوى.
أن  ويضيف في تصريـــح لـ“العرب“ 
تصميمـــات الأغلفـــة لا يمكـــن أن تكون 
دافعـــا نحـــو الإقبال على شـــراء أعمال 
نجيـــب محفـــوظ أو غيـــره مـــن الأدباء 
الكبـــار، ففـــي تلـــك الحالـــة يعد اســـم 
الأديب أو الكاتب هو الدافع الرئيســـي 
للشـــراء، وقـــد يكـــون الغـــلاف مؤثـــرا 
بالنسبة للأعمال الجديدة أو لكتاب غير 
معروفين لا يقصدهم القارئ عند زيارته 

للمكتبة.
وأبدى الكفراوي موقفا مؤيدا للكثير 
من المثقفيـــن الذين وجهـــوا انتقادات 
لأغلفـــة نجيب محفوظ الجديدة، واعتبر 
أن هـــذا النوع مـــن الأغلفـــة ”لا تصلح 
لكاتب في حجم أديب حصل على جائزة 
نوبل، وأن كبـــار الروائيين حول العالم 
لهم صورة محددة لأغلفتهم يغلب عليها 
الطابـــع الرصيـــن، وهو أمـــر تلتزم به 
دور النشـــر الكبيرة مع تقديمها طبعات 

جديدة لمشاهير الروائيين“.

الاعتماد على الشباب

قد تكـــون أغلفة ”ديـــوان“ المكتوبة 
بخط الثُلث المملوكي والصور المعبرة 
تحتهـــا مناســـبة للعـــرض فـــي أحـــد 
المعارض الفنية، حسب رأي الكفراوي، 
لكن وجودهـــا على صـــدر أغلفة نجيب 

محفوظ تتســـبب في أزمة لدى المثقفين 
مع قناعتهم الراســـخة بضرورة احترام 
قيمـــة الكاتـــب ورمزيتـــه فـــي الوجدان 

الثقافي العام.
وأثار اســـتقدام دار النشر مجموعة 
مـــن الشـــباب لتصميم أغلفـــة محفوظ 
خلافـــا، لأن عددا منهـــم لا يملك خبرات 
سابقة في مجال تصميمات الأغلفة، وإن 
كان ذلك يبدو مقبولا في حال تعلق الأمر 
بروايـــات أو كتب بعيـــدة عن أبرز أدباء 

القرن الماضي.
ووجهـــت انتقادات حادة لعدم إقدام 
علـــى  دار النشـــر المصريـــة ”ديـــوان“ 
تشـــكيل لجنة فنية من كبار المصممين 
لوضع أطـــر عامـــة لعمليـــة التصميم، 
بما يحافظ على مجموعـــة من الثوابت 
الثقافية التي رســـخها محفوظ لدى فئة 

عريضة من الجمهور.
للنشـــر عـــن  دافعـــت دار ”ديـــوان“ 
موقفهـــا وردت علـــى الاتهامـــات التي 
وجهـــت لهـــا مـــن خـــلال رســـالة على 
موقـــع التواصل الاجتماعي فيســـبوك، 
أكـــدت فيهـــا أنهـــا تمهـــد لتمديـــد أثر 
الأديب العالمي إلـــى الأجيال الجديدة، 
وفتح نوافـــذ جديدة لكل إبـــداع أصيل 

ومميز.
كانـــت أولى المبادرات تقديم تصور 
إبداعـــي جديـــد ومميـــز لمؤلفاتـــه مع 
الكاتب الإبداعي يوسف صبري لابتكار 
تصميـــم داخلـــي وخارجـــي لعـــدد من 

روايات محفوظ.
بأنـــه  صبـــري  ”ديـــوان“  وعرّفـــت 
فنان بصـــري متعدد المجـــالات ويعمل 
والمجوهرات،  الأزيـــاء  مصممـــي  مـــع 
التصميـــم  ووكالات  والناشـــرين، 
والمصورين، وتلقى تعليمه في مدارس 
فنيـــة بلنـــدن، ويهـــدف فـــي عملـــه إلى 
”تجـــاوز الخصائـــص الثقافيـــة للزمان 

والمكان“.
وقالت دار النشـــر المصرية إن مريم 
الروينـــي التـــي صممت أغلفـــة روايات 
”حديـــث الصبـــاح والمســـاء، و“أصداء 

رســـامة تخرجت من  الســـيرة الذاتية“ 
كليـــة الفنـــون الجميلة جامعـــة حلوان 
قبل خمس سنوات، وتستخدم التقنيات 

التقليدية والرقمية في أعمالها الفنية.
وانتهت ”ديـــوان“ من تصميم أغلفة 
12 كتابا ضمن المرحلة الأولى، شـــارك 
فيهـــا الفنـــان محمـــد مصطفـــى، الذي 
عرفتـــه بأنه صاحـــب ”أســـلوب متفرد 
يســـتعير كثيرا مـــن الحيـــاة الواقعية 
وتتلمـــذ علـــى يـــد الفنـــان المصـــري 
حامد ســـعيد، أحد رواد المشـــهد الفني 

المعاصر“.
ولـــدى العديد من مصممـــي الأغلفة 
في مصر قناعة بـــأن الغلاف هو ”عتبة 
أو ”عتبـــة التلقـــي البصـــري  النـــص“ 
التي ينفـــذ منها القـــارئ إلى  الأولـــى“ 
بهـــا،  فالاهتمـــام  وبالتالـــي  النـــص، 
وتقديمهـــا في أفضل صورة، لا يشـــكل 

فقط أهمية لدور النشـــر التـــي تتعامل 
معها باعتبارها عملية تسويقية، لكنها 
تقدم خدمة مهمة لإشـــباع ذائقة القارئ 

أيضا.

طريقتان للتصميم

 يقــــول مصمم الأغلفة الفنان حســــين 
إن الاعتناء  جبيل فــــي حديث لـ“العــــرب“ 
بالغلاف وتقديمه بالشــــكل الذي يتناسب 
مع الكاتب والمحتوى خدمة لا غنى عنها 
لإرضــــاء القارئ، وتصاميــــم أغلفة نجيب 
محفــــوظ الجديــــدة فــــي معظمهــــا جيدة، 
لكــــن بعضها لــــم يكن موفقا فــــي التعبير 
عــــن طبيعة موضــــوع الروايــــة، ما أحدث 

إشكالية لدى عدد من المتلقين.
ويشير إلى وجود طريقتين سائدتين 
لتصميم الأغلفة، الأولى تعتمد على قراءة 
عنــــوان الروايــــة أو الكتــــاب دون قــــراءة 
النصوص بشــــكل كامل، وتظهــــر في تلك 
الحالة مشكلة خروجه متواكبا مع النص، 

وهو السائد في الفترة الحالية.

ويرجع ذلك إلى أن دور النشــــر تعاني 
مــــن أزمــــة فــــي تســــويق النصــــوص مع 
انخفــــاض معدل القراءة فــــي مصر بوجه 
عام، وتقوم بطباعة أعداد قليلة من النسخ 
مستعينة بمصممين ليسوا محترفين لأن 
أســــعارهم زهيدة مقارنــــة بأقرانهم ممن 

لديهم خبرات في تصميم أغلفة الكتب.
وترتبــــط الطريقــــة الثانيــــة، والتــــي 
يفضلهــــا جُبيل، بقراءة النص قبل الإقدام 
على التصميم، وإن لم يكن ذلك معبرا عن 
قــــراءة حرفية لكل ما جاء فــــي الكتاب أو 
الرواية، والأهم وصــــول فكرة الكاتب إلى 
المصمم الذي يقوم بعملية ”ترجمة أمينة 

للنص“ على الغلاف.
ويحتفــــظ المصمــــم الشــــهير بقناعة 
ذاتية مفادهــــا أن أزمة ”ديوان“ جاءت من 
قيامها بإسناد مهمة التصميم إلى أسماء 
شــــابة بعد عمالقــــة في تصميــــم الأغلفة، 
مثل جمــــال قطب وحلمــــي التوني، وهما 
لم يعملا فقــــط كمصممي أغلفــــة، لكنهما 

كاتبان ومثقفان من الدرجة الأولى.
وتــــؤدي هــــذه المقارنة إلــــى ظلم من 
يأتــــي بعدهمــــا، فأي شــــخص يدخل على 
ما قدماه ســــيواجه مشــــكلة في عدم تقبل 
شــــريحة مــــن المثقفين لــــه، وربما يحكم 
على نفسه بالانتحار المعنوي في مرحلة 
التلقي الأولى، التي تعتاد فيها العين على 

رؤية تصميم محدد قبل تغييره.
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أغلفة قد لا تتناسب مع المضمون

لجنة من مختلف الجنسيات 

أغلفة نجيب محفوظ الجديدة 
تثير الجدل في مصر

تصميمات جديدة يتهمها المثقفون بأنها إساءة إلى صاحب نوبل

للأغلفة أهمية كبرى في التســــــويق للكتب، فالكثير من الكتب ذات القيمة 
الجيدة فشــــــلت في اســــــتقطاب قراء جدد بسبب ســــــوء أغلفتها أو رداءة 
ــــــذا فالغلاف واجهة الكتاب، والاســــــتخفاف به اســــــتخفاف  طبعاتهــــــا. ول

بصناعة الكتاب والنشر ككل.

هيئة علمية جديدة 

لجائزة الشيخ زايد للكتاب 

في دورتها الـ١٧

الهيئة العلمية الجديدة 

ستتولى اختيار الباحثين 

والأكاديميين والمثقفين 

للعمل في لجان التحكيم 

التي ستنظر في مقترحاتها

أحمد جمال
صحافي مصري

الأغلفة التي طرحت 

للجمهور أثارت انقساما 

بين مثقفين في مصر، 

وبين دار النشر التي 

دافعت عنها



 الشــارقة - صــــدر عن دائــــرة الثقافة 
في الشــــارقة عــــدد أغســــطس (الخامس 
الشهرية،  والثلاثين) من مجلة ”المسرح“ 
مشــــتملاً علــــى مجموعــــة متنوعــــة مــــن 
الحوارات والمقالات والتقارير والرسائل.

في باب ”مدخل“ اســــتعرضت المجلة 
مسيرة ”ملتقى الشــــارقة لأوائل المسرح 
العاشــــرة  الذكــــرى  بمناســــبة  العربــــي“ 
وواكبــــت   ،(2022  –  2012) لتأسيســــه 
التحضيــــرات الجارية لاســــتقبال الدورة 
المســــرحيات  مهرجــــان  مــــن  التاســــعة 
القصيرة في ســــبتمبر المقبل، كما تابعت 
زيارة وفــــد الهيئة العربية للمســــرح إلى 
المغــــرب في إطار الإعداد للــــدورة الثالثة 
عشــــرة من مهرجان المسرح العربي التي 
ستنظم في يناير المقبل بالدار البيضاء.

واستطلعت المجلة، في الباب نفسه، 
آراء عدد مــــن الفنانين حول واقع الإنتاج 
المســــرحي في الدولة من حيــــث موارده 

وإمكاناته الكائنة والممكنة.
فــــي ”بقعــــة ضــــوء“ طرحــــت المجلة 
ســــؤالاً على عشرة مســــرحيين عرب، من 
أجيــــال مختلفة، عن ســــر تمســــكهم بأبي 
الفنــــون رغــــم التحديــــات التــــي ترافــــق 
صناعته وتقديمه والتنقل به، لاسيما في 

البلاد العربية؟
وتضمــــن بــــاب ”قــــراءات“ تعليقــــات 
نقدية حول جملة من العروض المسرحية 
العربيــــة، إذ قرأ رياض موســــى ســــكران 
تداخل الشــــعري والدرامي في المسرحية 
كتبهــــا  التــــي  ”مجاريــــح“  الإماراتيــــة 
محمــــد  وأخرجهــــا  عبداللــــه  إســــماعيل 
العامــــري. وتتناول المســــرحية موضوع 
العبوديــــة، عبوديــــة الــــذات أو عبوديــــة 
التقاليــــد والعادات، وما يشــــبك معها من 
طبقيــــة وعنصريــــة مقيتــــة، حيــــث تمكّن 
المخــــرج محمــــد العامــــري مــــن التّماس 
مع الواقــــع من خلال توظيــــف الموروث 
الشــــعبي وتحميله بالدلالات والإيحاءات، 
ليكســــب العرض بعدا إنســــانيا يتجاوز 

المحلية وإن انطلق منها.
نص العرض الذي ســــبق أن اشــــتغل 
عليــــه أكثر من مخــــرج، عالجــــه العامري 
برؤية ذكية لم تســــتهدف انتقاد الرواسب 
المتبقية مــــن إرث التقاليد والعادات التي 
تخنــــق الإرادة وتعــــوق حركــــة الحب، بل 
ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك في رســــالته 
الإنسانية؛ فالعبودية ليست مجرّد عبودية 
شــــخص لآخر أو رجــــل لامــــرأة أو قبيلة 
لأخرى، بل يمكن أن تمتدّ إلى عبودية دولة 
كبــــرى لأخرى صغيرة أو فقيرة. وقد صاغ 
ذلك ضمن علاقة الحب في زمنين مختلفين 

وإن اتفقا وانعكسا في الوجهة.
وكتــــب عبيدو باشــــا عن إشــــكاليات 
المونودرامــــا  فــــي  والتمثيــــل  الإخــــراج 
اللبنانيــــة ”فــــولار“، نص ديمتــــري ملكي 
وإخــــراج شــــادي الهبر، وتشــــهر الممثل 
الوحيدة على الخشــــبة مسدساً مخاطبة 
ذاك المرض باســــمه ”السرطان“، وتطلق 

عليه النار.
عالم من التحدي والأسئلة الوجودية 
تدخلهــــا الممثلة سوســــن شــــوربا وهي 
تواجه المــــرض المميت وتدخــــل دهاليز 

الحياة بروح متحدية.
المولهــــي  ناصــــر  محمــــد  وتطــــرق 
إلى المضمــــون وتجلياتــــه البصرية في 
العرض التونســــي ”على هــــواك“، أحدث 
أعمــــال المخــــرج توفيق الجبالــــي، وفي 
عملــــه الجديــــد واصــــل توفيــــق الجبالي 
تفرده ليقــــدم العرض بأســــلوب تجريبي 
خارج عن المألوف وصفه بأنه ”مسرحي 
آلاتي“.وكانت الآلات الموسيقية جزءا من 
العرض وجوهر اللعبة الدرامية على غرار 
لعــــب الممثــــل والنص والســــينوغرافيا، 
وبذلك كسر المخرج الوظيفة الكلاسيكية 

للموســــيقى بوصفها فعــــلا متمما للعمل 
المسرحي.

وتحــــدث أحمــــد خميس عــــن الحدود 
الغائمــــة بيــــن الجــــد والهزل فــــي عرض 
”ليلــــة القتلة“ للمخــــرج المصري صبحي 
يوسف. والمسرحية كتبها خوزيه تريانا 
عــــام 1965، وقدمــــت احترافيــــا في مصر 
لأول مــــرة عام 1979 على مســــرح الطليعة 
بقاعة صلاح عبدالصبور، ليقدمها يوسف 

أخيرا  برؤية إخراجية مختلفة.
 وتحــــت عنــــوان ”آخر مــــرة: الحياة 
لعباً.. ومأساة“ جاءت قراءة حاتم التليلي 
للعمل الجديد للمخرجة التونســــية وفاء 
الطبوبــــي، والذي يمكن اعتباره ديودراما 
تحكي خفايا العلاقة بين الرجل والمرأة.

بينمــــا كتــــب شــــريف الشــــافعي عن 
الخبرة التجريبية في تواصل العرض مع 
الجمهور انطلاقاً من مشاهدته مونودراما 
”كل حاجة حلوة“، تأليف دنكان ماكميلان 

وترجمة وإخراج المصري أحمد العطار.

وتعتبــــر مقاربــــة العطار أول نســــخة 
معدلــــة فــــي مصــــر اختــــار لهــــا اللهجة 
المصرية، ورؤية تجعل الحبكة سهلة، من 
أجل الوصول إلــــى الجماهير في المنزل. 
وهو ما كتبه فعلا ماكميلان في ملاحظات 
اللعبة، حيث ذكر أنه يشــــجع المخرجين 
علــــى إعطــــاء جمهورهــــم رؤى مناســــبة، 
ولذلــــك قــــام المخــــرج المصــــري  بإجراء 
تعديــــلات جنبًا إلــــى جنب مــــع الترجمة 

لتقديم وصف مناسب للنص.
وخصص باب ”حوار“ لمقابلة أجراها 
المســــرحي  مع  الحجــــراوي  عبدالكريــــم 
المصــــري الرائــــد أحمــــد إســــماعيل عن 
بداياته ودراســــته المســــرح في فرنســــا 
وأبــــرز عروضــــه وجهــــوده في ترســــيخ 
النشاط المسرحي بالريف المصري. وفي 
”صروح“ كتبت وصال الشــــيخ عن تجربة 

”مســــرح الحرية“ في فلســــطين ودوره في 
حكى  المقاومــــة الثقافية. وفي ”أســــفار“ 
زيــــاد ممدوح عدوان عــــن انطباعاته حول 

رحلة فنية إلى بيروت سنة 2019.
ونقــــرأ في ”رؤى“ لفوزيــــة ضيف الله 
”هل يحتاج مســــرحنا رجــــة مفاهيمية؟“، 

ولعزيــــز محمد ”أي أثر للنقد المســــرحي 
الصّحفي؟“.

وفــــي زوايا المجلــــة نقــــرأ لعزالدين 
ولهــــزاع  أدبــــاً؟“،  ”المســــرح..  بونيــــت 
البراري ”المسرح: إرادة حياة“، ولفيصل 
القحطاني ”محبة المسرح“، ولهشام زين 

الدين ”سؤال“.
رســــائل  الأبــــواب  بقيــــة  وتضمنــــت 
وتقارير ومتابعــــات من المغرب واليونان 
وفرنســــا والســــعودية والجزائــــر ومصر 

وفلسطين.

  أهـــدت المســـرحية التونســـية ليلى 
طوبـــال عرضها المونودرامـــي ”ياقوتة“ 
إلـــى ذكـــرى والدها وإلـــى كل من روحي 
التونســـيتين  النســـويتين  المناضلتين 
سواء في الساحة الحقوقية لينا بن مهني 
أو فـــي مجال المســـرح والثقافـــة زينب 
فرحات، لتكون الشـــخصية الأخيرة روح 
الصحافية الفلســـطينية شيرين أبوعقلة 

التي اغتالها الاحتلال الإسرائيلي.
وقبل أن ندخل عوالم المسرحية التي 
تطـــرح العديد من الأفكار النســـوية، فإن 
وضـــع ذكرى الأب في الإهـــداء في خلفية 
الشاشـــة دلالة عميقة على أن ما ســـيقدم 
من أفكار لا يعادي الرجل باعتباطية، كما 
تفعل بعض النســـويات، وهو ما سيتأكد 
من خلال الخطاب المتشعب الذي تقترحه 

طوبال.

امرأة وابنتها

ســـينوغرافيا بســـيطة، دمية يضيء 
رأســـها، كنبـــة تتحـــول إلـــى صنـــدوق، 
والصفراء  الحمـــراء  الشـــموع  وبعـــض 
المضيئة، وفي الخلفية جذع دمية لعرض 
الملابـــس، وطاولتان صغيرتـــان. تدخل 
الشـــخصية المحورية التي ســـتقود كل 
تفاصيل العرض عن طريق السرد، تنادي 

”حل الباب“ (افتح الباب).

أم  أم،  أنهـــا  نكتشـــف  امـــرأة،  هـــي 
بالصدفـــة، ضحية اغتصاب فشـــلت في 
إسقاط جنينها، أم لفتاة اسمها ”ياقوتة“ 
أو هكـــذا أرادت تســـميتها حيـــن كتبت 
اســـمها علـــى ورقـــة بدمهـــا وألصقتها 
فـــي ملابســـها وتركتها أمام المســـجد، 
ليتبناهـــا أحدهم وتســـافر العائلة تاركة 

الأم المكلومة.

مـــن هنـــاك تدخل بنـــا طوبـــال عبر 
شخصية الساردة أم ياقوتة في حكايات 
متشـــعبة مـــن عالـــم النســـاء المخفـــي 
أو المســـكوت عنـــه، تحكي عن نفســـها 
الفتـــاة التـــي حـــاول أخوهـــا الاعتداء 
عليها جنســـيا، فعاقبتهـــا أمها، ثم ليلة 
اغتصبهـــا رجل لا تعرف من هو، وصولا 
إلـــى زوجهـــا الـــذي لا ينفك يشـــتمها، 
ويهينهـــا ويضربهـــا ويذكرهـــا في كل 
فتاتها،  مرة بأنها أنجبت فـــي ”الحرام“ 
راتبهـــا  يســـحب  شـــرف،  بـــلا  وأنهـــا 
ويعاملها بكل سوء متخيل، بينما يمرح 

مع عشيقته.
رغـــم هـــذه العلاقة المهينـــة نجد أم 
ياقوتة (الساردة) تراوح في علاقتها مع 
الرجل بين الكراهية والحقد واللامبالاة 
والمحبـــة أو محاولة البحـــث عن ذاتها 
في حـــب الرجل، نحن إذن لســـنا بصدد 
محاكمة نســـوية ”معهـــودة“ للرجل، بل 
أمـــام خطاب متـــوازن يحاكـــم الفعل لا 

الجنس.
حاولت أم ياقوتة اســـتمالة زوجها، 
حاولـــت العثور علـــى أنوثتهـــا وذاتها 
فـــي محاولة حبه، حاولت أن تتجاوز كل 
إهانـــة وذل ولكن بلا فائـــدة، إنها مثال 
المـــرأة العربية في النهاية والتونســـية 
بشـــكل خـــاص، المـــرأة التي يقـــع على 
عاتقها كل شـــيء، وكل مسؤولية، حتى 
عـــن حماقات الرجـــال، المـــرأة المكلفة 
بالصبر والســـكوت والطبـــخ والاعتناء 
المـــرأة  والأطفـــال،  والبيـــت  بالرجـــل 
المطالبـــة بالتضحيـــة والعمـــل خـــارج 
المنزل وداخله، في النهارات، وفي الليل 

تعمل وعاء لإفراغ شهوات الرجل.
واقـــع مأســـاوي للمـــرأة تعريـــه أم 
ياقوتـــة بخفـــة، وهي تســـرد حكاياتها، 
وحكايـــات أخريات، مثـــل الموظفة التي 
يتحـــرش بها مديرها والشـــاوش (خادم 
المكتـــب) والرجل الضخـــم في الميترو، 
وحتـــى زوجهـــا فهي مطالبة بـــأن تلبي 
غرائـــزه تحـــت مســـمى الواجـــب دون 

شكوى، بل في سكوت.
السكوت هذا ما يطلب من المرأة.

دراماتورجيا وإسقاطات

تتنقل المرأة مـــن قضية إلى أخرى، 
من جســـدها وأجساد النساء إلى قضية 
الشـــرف والعـــادات التـــي تفـــرض على 
الأنثى منذ ولادتها، وصولا إلى زواجها 

وحتى إلى موتها. وتنجح أم ياقوتة في 
لقـــاء ابنتها بعد أربعة وعشـــرين عاما، 
لتكون المفاجـــأة، أو بالأحرى الصدمة، 
بينمـــا ياقوتـــة تبقـــى بلا صـــوت، فقط 

صوت أمها الراوية أو الساردة.
ونجحت طوبال دراماتورجيا في أن 
تلعب بإيقـــاع عملها المونودرامي الذي 
امتد لســـاعة وأربعين دقيقة، ســـواء من 
خلال الحكي عبر تفرعـــات كثيرة مليئة 
بالإســـقاطات الاجتماعيـــة والجنســـية 
والسياســـية أو حتى بواسطة الإحالات 

إلى أسطورة الخلق وقصة يسوع.
من ذلك حكايـــة الحيوانات المنوية، 
التـــي تلاعبـــت بها ووســـعت أرضيتها 
العنصريـــة  لنقـــد  مســـاحة  لتصبـــح 
(حيوانـــات منويـــة بيضـــاء لا تعامـــل 
كنظيرتها الســـوداء) أو قضايا الهجرة، 
مـــن  الشـــعوب  طبائـــع  اختـــلاف  أو 
خلال الفـــرق الجلـــي بيـــن الحيوانات 
المنوية اليابانية والتونســـية والعربية 
والفرنسية والإيطالية وحتى الإرهابية، 
وفـــي كل تفرع مـــن هـــذه الحكاية تمرر 

رؤيتها أفكارها حول الأنا والآخر.
لا تتوقف الإســـقاطات علـــى الواقع 
التـــي تقحمهـــا الســـاردة فـــي تفاصيل 
حكاياتهـــا عـــن النســـاء والمجتمع، من 
ذلك حكاية النســـاء العاملات في القطاع 
الزراعـــي اللواتـــي تنقلهـــن صناديـــق 
الشـــاحنات إلى الحقول، وفـــي كل مرة 
تنقلب إحدى الشاحنات ويذهبن ضحايا 
بلا ذكرى، فقـــط يتفاعل معهن المجتمع 
عبـــر تغييـــر صـــور البروفايـــلات على 
فيســـبوك، أو تعليق المحرمة، المحرمة 
التي صارت رمـــزا للكادحات، حتى هي 
اســـتغلها الســـوق وصار يبيعها بثمن 

يتجاوز أجرة يوم عمل إحداهن.
الإحـــالات إلـــى الإرهـــاب والتشـــدد 
الديني كثيرة أيضا، علاوة على الوضع 
السياسي التونســـي، في خطاب مباشر 
يذكـــر عناصر الســـاحة السياســـية من 
الترويكا إلى الائتلاف وصولا إلى جبهة 
الخـــلاص التي تعـــارض الرئيس قيس 
ســـعيد اليوم وتحاول العودة بالإخوان 
إلى الســـلطة بـــأي ثمن ولـــو من خلال 

مساعدة الدول الأجنبية.
إنه عالم متشـــابك، نجحـــت طوبال 
فـــي حياكتـــه ببراعـــة، رغم أنهـــا تقدم 
ولا  الراويـــة  هـــي  واحـــدة  شـــخصية 
تتقمص شـــخصيات أخرى، ولكن حتى 
في لحظات خفـــوت إيقاع العرض كانت 
تقحم القليل من الكوميديا المضحكة من 
خلال المفارقات، رغم ســـوادها ودورها 

النقدي.
ليس سهلا أن تقود جمهور المسرح 
الصعب علـــى امتداد مئة دقيقة في عمل 
مونودرامـــي وتنجح في تخطـــي الملل 

والتململ، وقد نجحت طوبال بشكل جيد 
في ذلـــك، رغم أنها لم تقـــدم الكثير على 
مســـتوى الحركة أو المؤثرات الصوتية 
أو الســـينوغرافيا، التي لم يتحرك منها 
ســـوى دميـــة الأرنـــب والمحـــارم التي 
انتزعتها من الدمية الكبيرة التي أهدتها 
إياهـــا فنانـــة قبـــل أن تنتحر وســـمتها 
”أمـــك طفالة“ التـــي تذكرنـــا بالأيقونات 
القديمة التي كانت تحظى بقدســـية لدى 

التونسيين.

ويبقـــى أن بعـــض العناصـــر كانت 
مســـقطة نســـبيا علـــى العـــرض مثـــل 
المقطـــع الأخير حول الواقع السياســـي 
التونســـي، الذي لم ينجح في التجانس 
مع بقية عناصر العرض، ثم هناك بعض 
التفاصيل التي لا تزال تحمل كليشيهات 
نســـوية، تحـــول الجريمـــة الفردية إلى 
فعل جماعي، والشـــاذ إلـــى مصدر لبناء 
فكرة، مثل اغتصاب الأخ لأخته أو قسوة 
الرجـــل المفرطة بالضـــرب والاغتصاب 
والســـحل، أو قتل النساء باسم الشرف، 
وغيرهـــا الكثير من القضايـــا التي رغم 
أنها هامة للغاية ورغـــم أن المجتمعات 
العربية لا تزال تعاني منها، فإن تناولها 
الســـطحي كما هي لن يسهم في التحرر 
منها، ومن ناحية أخرى هذه جرائم غير 
معممـــة، بينما المعمم على كل النســـاء 

تقريبا هو العنف الناعم.
لا نقول الأجدر قـــول كذا أو كذا، ولا 
نقول بتلك الأقـــوال الجاهزة التي تتهم 
أي عمل بالمباشرتية دون وعي أو دراية 
بأهمية أن تكون مباشرا، متخففا من ثقل 
المجـــاز، فاتحا آفاق تأويـــل كثيرة، لكن 
ربمـــا هنا في هذا التفصيل بالذات تعثر 
العرض، حيث اكتفى بخطابه في سطحه 
لا أبعـــد من ذلـــك، ولم ينفذ إلـــى أعماق 
إشـــكاليات المـــرأة في تونـــس والوطن 
العربـــي والعالـــم، وحتى الجمـــل التي 
حاولت أن تكون شـــعرية عبر الفراشات 
والعصافيـــر والأشـــجار، فإن الشـــعرية 
بعيدة عنها، الشعرية لا تستحق البراءة 
المصطنعـــة والمركبـــة، بـــل تســـتحق 
نظرة تأمل طويلة إلى الأشـــياء والأفكار 
والحالات، تأمل ســـنوات قـــد يخرج في 
كلمة، وهنـــا التكثيف الذي كان يمكن أن 

يستفيد منه العرض.
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المونودراما نجحت في 

أن تقود جمهور المسرح 

الصعب على امتداد مئة 

دقيقة وتتخطى الملل عبر 

تفريعات ذكية

العرض اكتفى بخطابه 

في سطحه ولم ينفذ إلى 

أعماق إشكاليات المرأة 

الحقيقية في تونس 

والوطن العربي والعالم

العدد الجديد من المجلة 

تضمن قراءات في أعمال 

جديدة وحوارا، كما 

استضاف أسماء مسرحية 

عربية وناقش قضايا هامة

لة� الم

 راوية تحكي واقع النساء 

 {ياقوتة}.. ليس من السهل أبدا 

أن تكوني امرأة
مونودراما تنتصر للنساء الساكتات وتفضح الواقع القاسي

ضمن فعاليات الدورة السادسة والخمسين من مهرجان الحمامات الدولي، 
قدمت المســــــرحية التونسية ليلى طوبال عملها المونودرامي الأخير ”ياقوتة“ 
الذي تجولت من خلاله في واقع النساء العربيات والتونسيات، وفي قضايا 

نسوية عديدة تشابكت مع الواقع السياسي والاجتماعي والديني.

مجلة {المسرح}.. نظرة

شاملة لواقع المسرح

العربي وإشكالياته

)إضاءات على المسرح العربي (مسرحية {مجاريح}) ا ة ) ال ال ل ات إضا

ممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي



 الكويــت – لـــم تكن الدرامـــا الخليجية 
والكويتيـــة خاصة تهتم خلال الســـنوات 
الماضيـــة بطرح مسلســـلات تهتـــم بعالم 
ذوي الاحتياجات الخاصـــة وتفاعلهم مع 
المجتمع وأوجه حضورهم وســـطه. لكنها 
في العام الحالي خصصت مسلســـلا لهذه 
الفئـــة مـــن المجتمـــع، لا يحضـــر أفرادها 
بأدوار ثانوية وإنمـــا يهتم بهم كموضوع 

رئيسي.
”هيا الروح“، مسلســـل كويتي يحتفي 

بذوي الاحتياجات الخاصة الذين يمثلون 
شـــريحة منســـية دراميا في حركة الإنتاج 
الخليجـــي، ويتوقـــف عندهـــا بالكثير من 
الرصد الفني لواقعهم الاجتماعي والثقافي 

وحتى الاقتصادي.
عرض المسلســـل لأول مرة في السباق 
الرمضاني الماضي، وهو متاح للمشـــاهدة 

على منصة ”شاهد“ السعودية.
والمسلسل هو التجربة الأولى للكاتبة 
الكويتية الشـــيخة مريم ناصـــر الصباح، 
التي أظهـــرت إلماما بالموضوع وقدرة على 
تطويـــر القضيـــة ومســـار الشـــخصيات، 
وكذلـــك المـــزج بـــين الخـــط الاجتماعـــي 

والرومانسي للعلاقات داخل المسلسل.
وتقـــول الكاتبة إنها تهـــدف من وراء 
المسلســـل إلى التشـــجيع على ”دمج ذوي 
الاحتياجات الخاصة في المجتمع، لاسيما 
أن الثقافة المنتشرة والسائدة في المجتمع 
الخليجـــي والعربـــي عامة تتســـم برفض 
اندماج ذوي الاحتياجـــات الخاصة داخل 
المجتمـــع، حتـــى أنه يطلق عليهم مســـمى 

المعاقين“.

وتضيف ”أرى مـــن وجهة نظري ومن 
خلال رســـالة العمـــل ومحتـــواه أن ذوي 
الهمم هم الذين يســـطرون النجاح في كل 
المجـــالات، ويســـاهمون في بنـــاء الوطن، 
ويعملون بكل تفان وإخلاص وجهد وإرادة 
من أجل تحقيق طموحاتهم المستقبلية في 

تحسين حياتهم وخدمة المجتمع“.
وأضافــــت الصباح أن المسلســــل ”ذو 
إيقاع إنســــاني اجتماعــــي، يتناول قصة 
فتاة يتيمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، 
وهــــي بطلــــة بلعبــــة الرمايــــة، ورغــــم أن 
شــــقيقها يتولى رعايتها ودعمها والشــــد 
من أزرهــــا، لكن في الوقــــت ذاته تتعرض 
للكثير من الظلم الذي تعايشــــه وتقاســــيه 
في مختلــــف النواحي، من خــــلال النظرة 
المجتمعية لها، لأنها معاقة، لكن إرادة الله 
فوق كل اعتبار، إلى جانب العزيمة القوية 

لتلك الفتاة التــــي تتحدى كل الظروف 
والمتغيرات“.

والمسلســـل من إخـــراج حمد 
البدري، وهـــو مخرج كويتي يعتبر 
مـــن أبرز مخرجـــي الدراما المحلية 

والخليجيـــة، وهـــو صاحب بصمـــة فنية 
حقيقية، تنوعت أعماله وناقشت الكثير من 
القضايـــا الاجتماعية. كما يعد أول مخرج 
كويتي يعمـــل بالدراما الســـعودية، حيث 
الذي  قام بإخراج ”الســـاكنات في قلوبنا“ 
عـــرض على قناة ”أم.بي.ســـي“، بالإضافة 
إلى العديد من التجـــارب الدرامية ومنها 
”خذيت عمـــري وعطيت“، و“روز باريس“، 

و“غريـــب بين أهله“، و“حضن الشـــوك“، 
و“صاحبة الامتياز“ وغيرها.

ويحكي المسلســـل قصة الشابة ”هيا“ 
التي تجسدها الفنانة ليلى عبدالله، وهي 
فتـــاة جامعيـــة يتيمـــة تتحـــدى الظروف 
وتصـــارع من أجـــل إثبات الـــذات، حيث 
إنها متفوقـــة بالجامعة وكذلـــك بطلة في 
لعبـــة الرمايـــة، تمتلـــك شـــخصية قويـــة 
وتأمل فـــي تحدي الإعاقـــة لتحقيق ذاتها 
بصفتها امـــرأة كويتية وخليجية ناجحة.
تتعـــرض هيـــا للكثير مـــن الظلـــم كونها 

مـــن ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة، فرغـــم 
تصالحها مع وضعها الجســـدي وإدراكها 
مكامـــن القـــوة والضعف فيـــه، وتأقلمها 
مع طبيعـــة حياتها المفروضـــة عليها منذ 
الولادة، إلا أن المجتمع لا يشجعها ويسمح 
لهـــا بعيـــش حيـــاة طبيعية، لاســـيما إن 
بلغت أحلامها الحـــب والارتباط العاطفي 
والزوجـــي، حيث تصطدم قصة حبها لابن 
عمها الشاب ”فهد“، 

الذي يجسده الفنان بدر الشعيبي، برفض 
العائلـــة والمجتمـــع، رغـــم قرارهما تحدي 

الجميع.
يمتـــاز المسلســـل فـــي طرحـــه لهـــذه 
الاجتماعيـــة  للعقـــد  بتفكيكـــه  القضيـــة، 
المتوارثة جيلا تلو الآخر، بإيقاع ســـريع، 
وبنظرة سوســـيوثقافية مصغرة للمجتمع 
الكويتي، ومنه المجتمع الخليجي والعربي 
الذي لم يتصالح بعد مع فكرة عيش المرأة 
ذات الاحتياجات الخاصة مع رجل ســـليم 
جســـديا، رغم أن المجتمع نفســـه يقبل أن 
يحـــدث العكس وأن يرتبـــط رجل من ذوي 
الهمم بامرأة ســـليمة جسديا فتعينه على 

كل متطلبات حياته.
ونجح المسلسل في توجيه رسالة 
للمجتمع وخاصة جيل الشباب، 
مفادها أن ذوي الاحتياجات 
الخاصة من حقهم عيش حياة 
طبيعية، يختارونها بحرية، 
كما من حقهم الاندماج داخل 
المجتمع المطالب بمنحهم الحق 
في اكتشاف قدراتهم وأثرهم 
ودورهم في النسيج الاجتماعي 
وتفهم احتياجاتهم من أجل مجتمع 

متماسك سليم.
ويجمع المسلسل الذي يحمل رسالة 
تغيير لفكر بائد، ممثلين من جيل 
الشباب في الدراما الخليجية، كما 
يتضمن العمل أبطالا من الكويت 
والمملكة العربية السعودية، مثل 
إبراهيم الحربي، والفنان 
الشاب بدر الشعيبي، 

الذي حقق شـــعبية كبيرة بين فئة الشباب 
المؤثريـــن حاليا، وفي العمل أيضا عبدالله 
التركماني، ونور، وفي الشرقاوي، وناصر 
وكفـــاح  الطـــراروة،  وعبداللـــه  عبـــاس، 
الرجيب، وغرور، وإيمان جمال، بالإضافة 
إلـــى ضيـــف الشـــرف الفنـــان عبدالعزيز 

اللويس.

ويذكـــر أن الدرامـــا الخليجية اهتمت 
هـــذا العـــام بالتوثيـــق لفتـــرات تاريخية 
مهمـــة، حيـــث وثقـــت المسلســـلات فتـــرة 
الحـــرب العالميـــة الثانية وحـــرب الخليج 
وتحريـــر الكويت من الغـــزو العراقي، كما 
وثقت بعـــض الأعمال فتـــرات الأربعينات 
والســـتينات، فـــي حـــين جـــاءت بعـــض 
المسلسلات جريئة تكسر الصورة النمطية 
للدرامـــا الخليجيـــة التـــي تعمـــل وفـــق 
ضوابـــط وحدود دقيقة ومشـــددة، فأثارت 
غضـــب الجمهور الخليجـــي والعربي، في 
حين يعـــد ”هيا الروح“ المسلســـل الوحيد 
الذي يتطرق إلى حيـــاة ذوي الاحتياجات 
الخاصة، ويقدم موضوعا مختلفا وطرحا 

دراميا جديا.

 القاهــرة – تظل قضية المهمشـــين في 
الأرض مـــن أكثر القصـــص التي تجذب 
المؤلفـــين والمخرجـــين والجمهـــور، لمـــا 
تتضمنـــه مـــن تفاصيل في حيـــاة طبقة 
يحاول كثيرون عدم الاكتراث بمعاناتها، 
وحكايـــات مليئة بالمواقـــف المثيرة التي 
تســـتطيع الدرامـــا التعامل معهـــا فنيا 
بصـــورة جيـــدة، طالمـــا أن القائمين على 
العمل يمتلكـــون رؤية واضحـــة ودرجة 
عاليـــة من النضـــج ومســـتوى جيدا من 
الاتقـــان يمكنهـــم من نقـــل القصص إلى 

الشاشة الصغيرة.
قدمـــت منصة ”شـــاهد“ أحد الأعمال 
التي عزفت على وتر المهمشـــين في مصر 
باسم ”وش وضهر“ (وجه وظهر)، بطولة 

إيـــاد نصار وريهـــام عبدالغفـــور وثراء 
جبيل وإسلام إبراهيم، وعرضته المنصة 
في عشر حلقات أخيرا بمعدل حلقتين كل 

أسبوع.
انتهـــت حلقات المسلســـل ولـــم تنته 
الضجة التي أثارهـــا، حيث بدت المنصة 
ومعها محطة ”أم. الســـعودية ”شـــاهد“ 

بي.سي“ كأنهما متخصصتان في تسليط 
الضـــوء على مشـــاكل المناطق الشـــعبية 
بمصر، التي يطلق على ســـكانها أحيانا 
”المهمشـــون فـــي الأرض“ أو المقيمون في 
قاع المجتمع، وهي صفة تشير إلى تدني 

المستوى المادي والاجتماعي.
أصبح التركيز على هؤلاء من السمات 
الرئيسية التي يتميز بها إنتاج ”شاهد“ 
الأخيـــرة،  الآونـــة  فـــي  و“أم.بي.ســـي“ 
والدليـــل أعمـــال رمضـــان التـــي جـــرى 
إنتاجها فـــي الأعوام الأخيـــرة للنجمين 
عمرو ســـعد ومحمد رمضـــان، واهتمت 
بقاطنـــي المناطـــق الشـــعبية والحواري 
المصريـــة وقدمت صورة فجـــة للمعاناة 
التي يعيشونها، وإن جرى تجميلها بقدر 
من الجدعنة المصحوبة بالإثارة والعنف 
ومقاومـــة الفســـاد وتجـــارة المخـــدرات 
والجنـــس، وتجميل الكثير مـــن المظاهر 

السلبية التي تعج بها هذه الشريحة.

أمراض مجتمعية

أثار تكرار هذه الثيمة انتباه البعض 
مـــن المصريـــين، وجعلهـــم يخشـــون أن 
يكـــون التركيـــز علـــى أمـــراض المجتمع 
هدفـــا في حـــد ذاته، فقـــد اختفت
 تقريبا الأعمال التي تظهر 
وجها حضاريا في 
مصر وتتجاوز التوليفة 
القائمة على المهمشين 

وصفاتهم ومعاناتهم.
جاء مسلسل ”وش وضهر“ 
للمخرجة مريم عزت أبوعوف 

وتأليف أحمد بدوي، ومشـــاركة شـــادي 
عبدالله في الســـيناريو والحوار، ليعزز 
القناعـــات بـــأن الاهتمام بقـــاع المجتمع 
المصري وتشـــريح بعض النمـــاذج التي 
تعيـــش فيه مـــن الخصال التـــي تضمن 
رواجـــا للأعمال الفنية، ولتنفي الشـــركة 
المنتجـــة الاتهامـــات التي بـــدأت تتردد 
همســـا في بعض الأروقـــة بأنها تعمدت 
تفســـير وتبرير التصرفات التي قام بها 
أبطـــال العمل الـــذي ضـــم مجموعة من 
التجارب التي بـــدت مضطرة إلى القيام 

بتصرفات سلبية.
بـــدأت القصة من عنـــد جمال عرفات 
الـــذي قـــام بـــدوره الفنان الأردنـــي إياد 
نصـــار، وهو موظف في إحدى شـــركات 
الأدويـــة اختلـــس مبلغا من المـــال وترك 
عملـــه وهرب من تســـلط زوجته، وانتقل 
مـــن القاهرة إلى مدينة طنطا في شـــمال 
القاهرة، واعتقد أنه ذاب وســـط زحامها 
وفـــرّ مـــن الأشـــباح التي كانـــت تطارده 

ونغّصت عليه حياته.
منحتـــه خبرتـــه فـــي معرفة أســـماء 
الأدويـــة واســـتخداماتها العلاجيـــة في 
إنقاذ أحد المرضى في الطريق، ثم شـــاع 
عنه في المدينة أنه طبيب ماهر، فاستسلم 
لهذه الصفة واســـتهوته فكـــرة الطبيب 
ووجاهته للهروب مـــن ماضيه، وانتحل 
اســـم الدكتـــور جـــلال وقـــام بـــه الفنان 
محمـــود قابيـــل، وجعل اســـمه المتداول 
بين الناس جلال فرحـــات بدلا من جمال 

فرحات.
بالتـــوازي مع قصة جمـــال أو جلال 
كانت تدور قصة أخرى أشد إثارة بطلتها 
فتاتـــان تعمـــلان راقصتان فـــي الأفراح، 
الأولى ضحى وقامـــت بها الفنانة ريهام 
عبدالغفـــور، والأخـــرى هبة وجســـدتها 
الفنانـــة ثـــراء جميـــل، ومعهمـــا متعهد 
حفـــلات يتســـم بخفة الظل اســـمه عبده 

وردة وقام بدوره الفنان إسلام إبراهيم.
ينحدر عبـــده وضحى وهبة من بيئة 
فقيرة، تضطرهم الظروف إلى العمل في 
مجـــال الرقص ليلا لتوفيـــر مصدر دخل 
مضمون ومعقول، وهو ما جرى اختياره 
بعناية كي تبدو الإثـــارة مكتملة. فتاتان 
في مقتبل العمر تسهران إلى وقت متأخر 
من الليل في منطقة شعبية من الطبيعي 
أن تلتفت إليهما الأنظار الحائرة وتسأل 

عن أسباب تأخرهما.
أحمد  المؤلـــف  يبـــرر  وكـــي 
بـــدوي أســـباب الســـهر لأهالي 
الحـــارة الشـــعبية الذيـــن بدأو 
يتهامســـون وتجمعوا ذات ليلة 
لمعرفة ســـر الفتاتـــين، لجأ إلى 
حيلة عملهما في مستشـــفى، ما 

يســـتوجب ســـهرهما في خدمة المرضى.
وفي الوقت الذي أصر فيه بعض ســـكان 
الحارة على الذهاب إلى مقر العمل للتأكد 
من ذلك، كانت ضحى استبقتهم بالاتصال 
بعبـــده وردة ليســـبقهم إلى المستشـــفى 
الذي ادعتا العمل به، فارتدى ثوب طبيب 
واستقبل الوفد الشعبي القادم مع ضحى 

وأنهى الموقف بسلام.
عند هذا المشـــهد الـــذي أنقذ الفتاتين 
بدأ فصل جديد من التعاطف، حيث كانت 
تذهبـــان للرقص فـــي الأفـــراح وتعودان 
بأريحيـــة وتصطحبهمـــا دعوات ســـكان 
الحـــارة الشـــعبية لكدهمـــا وتعبهما في 
العمـــل ليلا، بدلا من اللعنـــات والغمزات 
الســـابقة، ما أسهم في تجاوز واحدة من 
العقبـــات التي واجهتهما عند العودة في 

وقت متأخر.
تجمـــع الصدفة الدكتور المزيف جلال 
فرحات بضحـــى التي تعمل معه ممرضة 
في عيادته التي اكتســـبت شـــهرة كبيرة، 
لنجاحـــه في شـــفاء الكثير مـــن المرضى 
وحســـن معاملته لهـــم والتعاطف معهم 
ومؤازرتهم في أزماتهم، فزادت شـــعبيته 
التـــي تحولت إلى قـــوة معنوية وفرت له 
ثقة جديدة في دعم تقمصه دور الدكتور.

فـــي هذه الأجـــواء نشـــأت قصة حب 
بـــين الطبيـــب والممرضـــة، وحـــاول كل 
طـــرف أن يخفي ماضيه عن الآخر بالمزيد 
من الإفـــراط في الغـــزل، وتكللت العلاقة 
بالـــزواج دون أن يعبـــأ أحدهما بالبحث 
فـــي الماضـــي، والذي كلمـــا همت ضحى 
بالكلام عنه مع جلال أبعدها بأنه لا تهمه 

تفاصيلـــه، كأنـــه يقذف بعيدا عن نفســـه 
عقدة يعاني منها.

تجمعت مشاكل المهمشين في مشاهد 
عدة لم يكن جمـــال وضحى بطليها فقط، 
فهبـــة دخلت في علاقـــة عاطفية مع عبده 
وردة قادتها إلـــى أن حملت منه، وعندما 
رفـــض الـــزواج منهـــا قامـــت بإجهاض 
نفسها عند طبيبة مشبوهة وكادت تفارق 
الحيـــاة، ثم تم إنقاذها وعـــاد إليها وردة 
وتزوجها، فهو نفســـه كان يعاني بدوره 
من عقـــدة خفيـــة لأن والدتـــه ”نعمات“، 
وقامت بدورها الفنانة ميمي جمال، كانت 

تعمل راقصة شعبية في ريعان شبابها.

نسيج واحد

في دروب  دخل مسلسل ”وش وضهر“ 
عديدة تتعلق بالتديّن المزيف الذي جسده 
”أبوبــــراء“ وقــــام بــــدوره الفنان محســــن 
منصــــور، والمحامــــي الأفاق وقــــام بدوره 
الفنــــان محمــــد ممــــدوح وصديقــــه المزور 
وقام بدوره شريف دسوقي، غير أن العمل 
احتفظ بالخيطين الرئيسيين وهما جمال 
وضحــــى، ووصــــل إلى ذروته في مشــــهد 
متشــــابك داخل المحكمة حــــوى الكثير من 

تناقضات المجتمع وألاعيب المحامين.
حانت لحظة الحقيقــــة بعد بث فيديو 
لأحــــد رواد مواقع التواصــــل الاجتماعي 
الذي شــــفي على يد الدكتور جلال المزيف 
فتعرفت عليه زوجته الأولى، والتي ذهبت 
إليه لتنتقم منه لأنه تركها فترة طويلة ولم 
يســــأل عنها، واتهمته في قســــم الشــــرطة 

بتبديد محتويات مسكن الزوجية، وهو لا 
يعلم أن استدعاءه تم بموجب هذه التهمة.
علــــى طريقــــة ”يــــكاد المريــــب يقــــول 
خذونــــي“ اعترف بأنه طبيــــب مزيف أمام 
ضابط الشــــرطة الذي حصــــل على قضية 
أخرى مختلفــــة عن تلك التــــي كان يحقق 
فيهــــا، وتطــــورت الأحــــداث وتصاعــــدت 
إلــــى أن جاءت لحظة المكاشــــفة بين جمال 
وضحــــى، وعندمــــا عاجلتــــه بعتابه على 
الكــــذب أكد لها أنه يعــــرف حقيقتها، وفقا 
للمثل المصــــري ”لا تعايرني وأعايرك الهم 
وهو مثل شعبي يلخص  طايلني وطايلك“ 
أو  المقولة الشــــهيرة ”كلنا في الهم شرق“ 

كلنا كذابون ولا مجال للمحاسبة.
خطت ريهام عبدالغفور في هذا العمل 
خطــــوة كبيرة إلــــى الأمام نحــــو البطولة 
التــــي تخلفت عنهــــا الســــنوات الماضية، 
وأكــــدت قدرتها علــــى أداء أدوار متنوعة، 
وعلــــى الرغــــم مــــن الهــــدوء والبســــاطة 
والطفولية الظاهرة علــــى وجهها أجادت 
دور الراقصة، ووظفت قدرتها على تقمص 
دور الفتاة الفقيرة التي تكافح لأجل توفير 

حياة جيدة لأسرتها.
تظــــل قضية المهمشــــين مــــن الملاذات 
الرئيســــية لدى الكثير مــــن الفنانين لأنها 
قضيــــة مثيرة تكشــــف مدى القــــدرة على 
التلــــون بســــهولة، ووجــــدت فيهــــا ريهام 
فرصــــة لتثبت أنها ليســــت البنت الهادئة 
دومــــا التي حصرها بعــــض المخرجين في 
هذا الــــدور، بل يمكنهــــا أن تتحول أيضا 
إلى شرسة على الشاشة، بما يفتح أمامها 

الباب لتقديم أدوار أخرى.

المسلسل يمتاز في طرحه 

لقضية ذوي الاحتياجات 

الخاصة، بتفكيكه للعقد 

الاجتماعية المتوارثة جيلا 

تلو الآخر، بإيقاع سريع

{هيا الروح} يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة وحضورهم في المجتمع

مسلسل {وش وضهر} يضفي معاني نبيلة 

على المهمشين في مصر
البحث في قاع المجتمع يقدم أفكارا وقصصا وحكايات تجذب الجمهور إليها

المجتمع مليء بالقصص الدرامية

تذكر التقارير الباحثة في حياة المهمشــــــين كيف يســــــهل خداعهم رغم أن 
حياتهــــــم مليئة بالأحداث غير المألوفة، ومــــــن حياتهم يصنع منتجو الدراما 
أعمالا تلفزيونية، مثل ”وش وضهر“ الذي عرض مؤخرا وتدور أحداثه حول 
النصــــــب والتحيل، وراهن على ممثلين ناجحين أخرجهم العمل من الأدوار 

المتكررة فقدموا موهبة وشخصيات مختلفة.
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مسلسل {وش وضهر}

 عزز القناعات بأن الاهتمام 

بقاع المجتمع المصري من 

الخصال التي تضمن رواجا 

أمراض مجتمعيةللأعمال الفنية

أثار تكرار هذه الثيمة انتباه البعض 
مـــن المصريـــين، وجعلهـــم يخشـــون أن 
يكـــون التركيـــز علـــى أمـــراض المجتمع 
هدفـــا في حـــد ذاته، فقـــد اختفت
 تقريبا الأعمال التي تظهر 
وجها حضاريا في 
مصر وتتجاوز التوليفة 
القائمة على المهمشين 

وصفاتهم ومعاناتهم.
جاء مسلسل ”وش وضهر“
للمخرجة مريم عزت أبوعوف 

فتاتـــان
الأولى ض
عبدالغف
الفنانـــة
حفـــلات
وردة وق
ينح
فقيرة، ت
مجـــال
مضمون
بعناية
في مقتب
من الليل
أن تلتفت
عن أسب

ي

للأعمال الفنية

و ل الم أن ح ب ا ت وأ
اجتماعــــي، يتناول قصة ع إنســــاني
 يتيمة من ذوي الاحتياجات الخاص
ـي بطلــــة بلعبــــة الرمايــــة، ورغــــم
قيقها يتولى رعايتها ودعمها والش
زرهــــا، لكن في الوقــــت ذاته تتعر
ير من الظلم الذي تعايشــــه وتقاس
مختلــــف النواحي، من خــــلال النظ
تمعية لها، لأنها معاقة، لكن إرادة
 كل اعتبار، إلى جانب العزيمة الق
 الفتاة التــــي تتحدى كل الظروف

تغيرات“.
والمسلســـل من إخـــراج حمد 
ري، وهـــو مخرج كويتي يعتبر
 أبرز مخرجـــي الدراما المحلية 

لخليجيـــة، وهـــو صاحب بصمـــة ف
قية، تنوعت أعماله وناقشت الكثير
ضايـــا الاجتماعية. كما يعد أول مخ
تي يعمـــل بالدراما الســـعودية، ح
ال ”الســـاكنات في قلوبنا“ بإخراج
”أم.بي.ســـي“، بالإض ض على قناة
العديد من التجـــارب الدرامية وم
يت عمـــري وعطيت“، و“روز باريس
ريـــب بين أهله“، و“حضن الشـــوك

وغيرها. صاحبة الامتياز“

ج يجي و ي وي رأ ا ه ب
نها ك الظل ن للكث ا ه ض تت

لابن به م يث ي زوج وا
“ ”فه الشا ها ”ع

ربي وا يجي ا ع المج و ي وي ا
الذي لم يتصالح بعد مع فكرة عيش المرأة
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 القاهرة - أظهر تخبط الإعلام المصري 
في اليومين الماضيين في نشر معلومات 
غيــــر دقيقــــة أو مضللــــة حــــول نتيجــــة 
امتحانــــات الثانوية العامــــة (البكالوريا) 
مدى تســــاهل بعض الصحافيين والمنابر 
التــــي يعملــــون بها في نشــــر الشــــائعات 
لتعويض نــــدرة المعلومات المقدمة إليها 
من المؤسســــات الحكومية في العديد من 

القضايا الحيوية.
وشــــن طــــارق شــــوقي وزيــــر التربية 
والتعليــــم هجومــــا أخيــــرا على وســــائل 
الإعــــلام التــــي تعمــــدت نشــــر معلومــــات 
حول تدني نســــب  وصفهــــا بـ“المكذوبة“ 
نجاح الطــــلاب في شــــهادة مصيرية مثل 
البكالوريا المنتظــــر الإعلان عن نتيجتها 
قريبــــا، ما أثــــار ارتبــــاكا بيــــن الجمهور 

المهتم بها.
وأصبحــــت نتيجــــة الثانويــــة العامة 
بالنســــبة إلى المصريين محل اهتمام في 
ظل تعامل الأســــر معها على أنها المحطة 
التي تحدد مصير أبنائهم، فقد يضمن من 
خلالها الطالب مســــتقبلا آمنا أو يُدفع به 
إلــــى الهاوية عند الحصــــول على درجات 

ضعيفة.
وعمــــدت بعض وســــائل الإعــــلام إلى 
استباق المعلومات الرسمية ونشر نسب 
نجاح غيــــر نهائية، على الرغم من مطالبة 
وزيــــر التعليم بعدم التســــرع فــــي تقديم 
معلومــــات إلا عبــــر الجهات المســــؤولة، 
لكن عددا كبيــــرا من الصحــــف والمواقع 
الإلكترونية والبرامج التلفزيونية تسابق 
في إظهــــار التفرد بالحقيقة، فقررت وزارة 

التعليم تكذيب الجميع.
واضطــــر وزير التعليم طارق شــــوقي 
إلى نفي الشــــائعات التي نشرتها وسائل 
إعلام أربع مرات في أسبوع واحد، ما أفقد 
هذه الوسائل مصداقيتها أمام الجمهور، 
ولم تســــتغل هذا الحدث المهم لاستعادة 
جزء من مهنيتها المفقودة وتقدم نفســــها 

بصورة صحيحة.
وكانت منصــــات التواصل الاجتماعي 
نشــــر  فــــي  الأكبــــر  النصيــــب  صاحبــــة 
الشــــائعات حــــول العديــــد مــــن القضايا 
والملفــــات والموضوعــــات التــــي يتعامل 
معها الجمهور كأولوية قصوى، وتحولت 
وســــائل الإعــــلام التقليديــــة إلــــى منابــــر 
مهمتهــــا نفي الشــــائعات التــــي تتداولها 
منصــــات متعــــددة والمطالبة بمحاســــبة 

المتورطين في إطلاقها.
غضــــب  حالــــة  ”العــــرب“  ورصــــدت 
واضحة بين أولياء الأمور جراء ما سببته 
بعض وســــائل الإعلام مــــن ارتباك وبلبلة 
بعد تضارب المعلومات، وهناك من طالب 
بمقاطعة ما تنشــــره الصحــــف والمواقع 
حول شــــهادة البكالوريا، طالما أن النشر 
يتم على لســــان مصــــادر مجهولة وفي كل 

مرة تسارع جهة رسمية ما إلى تكذيبها.

وأغرب واقعة حدثت الأيام الماضية 
عندمـــا نشـــرت صحيفة يومية رســـمية 
نسب النجاح في بعض المواد الدراسية، 
ووصفت ذلـــك بأنه انفراد خاص بها، ثم 
كانت المفاجـــأة التي أعلنت عنها وزارة 
التعليـــم أن هذه المواد تحديـــدا لم يتم 
تصحيحها أصلا حتى يعرف أحد نسبة 
النجاح والرسوب فيها، ومرّ الموقف ولم 

تعتذر الصحيفة أو تبرر تصرفها.
وما يلفت الانتباه أن بعض الصحف 
القومية التي يفتـــرض فيها المصداقية 
والمهنية وتحري الدقة ونشـــر الحقيقة 
بطريقـــة رصينـــة ســـقطت فـــي مجاراة 
البكالوريا،  بنتيجة  المرتبطة  الشائعات 
الخاصـــة  المنابـــر  مـــع  وتســـابقت 
والمســـتقلة الحديثة في كسب أكبر عدد 
ممكن من المتابعين والشغوفين بمعرفة 

كل جديد عن هذا الحدث الشعبي.
وقـــال صحافي متخصـــص في ملف 
التعليم بأحـــد المواقع الإخبارية، رفض 
الكشف عن هويته، إن مسؤولي التحرير 
فـــي الموقع أبلغوه بضـــرورة الحصول 
علـــى أي معلومة عن شـــهادة البكالوريا 
يوميـــا وإلا تعرض لعقوبـــة مالية، حيث 
تتســـابق وســـائل الإعلام في اســـتغلال 
الحدث لاستقطاب أكبر عدد من الجمهور 

المتشوق لمعرفة النتيجة.
وأضـــاف لـ“العرب“ أنـــه اضطر إلى 
التعـــاون مع بعـــض زملائه فـــي مواقع 
وصحف أخـــرى لنشـــر معلومـــات غير 
موثقة بشـــكل يومي، المهم أن تنشـــرها 
أكثر من وســـيلة إعلامية، فـــإذا تعرض 
للتكذيب لا يكـــون وحده الذي تجرأ على 
النشـــر من دون ثقة في مصدر المعلومة، 
وباتت هذه النوعية من المنابر تســـاند 

بعضها البعض عند التكذيب.
وعكـــس حديث الصحافـــي أن درجة 
المهنيـــة أصبحـــت فـــي بعض وســـائل 
الإعلام آخر ما يبحث عنه المســـؤولون، 
وأصبـــح جذب الجمهور بكثافة هدفا في 
حد ذاته لتعويض عزوف المتابعين عقب 
تضييـــق الخناق على الإعلام بخصوص 
عدم نشـــر الأخبار المثيرة والشـــاذة في 
الفتـــرة الماضيـــة، ووقف خدمـــة البث 
المباشـــر في جميع المواقع الإلكترونية 
بعد حالة من الفوضى والانفلات تعاملت 

بها وسائل الإعلام مع هذه التقنية.
ويـــرى خبـــراء إعـــلام أن الجهـــات 
الحكوميـــة تتحمـــل الجـــزء الأكبـــر من 
فوضـــى المعلومـــات المغلوطـــة التـــي 
أصبحـــت تضـــرب العديـــد من وســـائل 
الإعلام، وهذا لا يعني أن تتجرأ الصحف 
والمواقع على نشـــر أخبـــار كاذبة وبلا 
تحقـــق، والتركيز على محـــركات البحث 
على شبكة الإنترنت واستغلال الأحداث 
الهامـــة لخـــداع الجمهـــور بمعلومـــات 

مزيفة.

وأكد مصـــدر قيادي بـــوزارة التربية 
أن هناك  والتعليـــم في مصر لـ“العـــرب“ 
معلومـــات رســـمية لا يصح نشـــرها إلا 
في توقيتات محددة حتى لا تتســـبب في 
إثارة غضـــب الناس، لكـــن المعضلة في 
عدم تفهم وســـائل الإعلام لطبيعة العمل 
داخل الجهـــاز الحكومي وقـــت الأحداث 
المهمة التي تشـــغل الشارع، حيث توجد 
حســـابات دقيقـــة يتـــم العمل بهـــا، وقد 
تتســـبب المصارحة في حدوث مشكلات 

كبيرة ذات معان سياسية.
وذكـــر أن الكثير من وســـائل الإعلام 
صارت عقبة أمام الحكومة لإنجاز بعض 
الملفات الخدمية بمـــا يرضي الجمهور، 
مدلـــلا على ذلك بـــأن نتيجـــة البكالوريا 
محاطـــة بالســـرية لأنها تتضمن نســـبة 
رســـوب بحاجة إلـــى خفضهـــا، وإذا تم 
الإعلان عن ذلك صراحة قد تحدث صدمة، 
مـــا يجعـــل التعتيـــم الحكومـــي أحيانا 

مطلوبا لتجنب غضب الشارع.

ويعتقد متابعـــو الأخبار غير الدقيقة 
في الإعـــلام المصري أنها ترتبط بملفات 
بعيـــدة عـــن السياســـة والاقتصـــاد، لأن 
هذيـــن الملفين لا تجـــرؤ أي صحيفة أو 
موقـــع إلكترونـــي أو برنامـــج تلفزيوني 
على التعامل معهما بعشـــوائية خشـــية 
التعرض للمساءلة، ما يعكس استسهالا 
في نشر معلومات خاطئة حول قضايا لا 

علاقة لها بالسياسة أو الاقتصاد.
الخبيـــر  نصـــار  جـــلال  وشـــدد 
الإعلامـــي علـــى أن ما يحدث مـــن تكرار 
لنشـــر الشـــائعات حول بعـــض القضايا 
الجماهيرية يعكس تراجعا في مســـتوى 
المصداقية الإعلامية بشكل غير مسبوق، 
لأن دور الإعـــلام أكبر من مجاراة منصات 
تتهافت علـــى أي معلومة، والمفترض أن 
يستغل الحدث الشعبي ليستعيد الإعلام 

دوره ويقدم نفسه كصدى للحقيقة.
وأشـــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
هناك أزمة لدى بعض الجهات الحكومية 
بتعاملها مع كل معلومة على أنها تحمل 
قـــدرا من الخطورة، وهو ما يفســـر حالة 
الارتباك وغيـــاب الحنكة وعدم الاعتراف 
بقيمة المعلومات الرسمية وقت الأحداث 
الجماهيرية، ولا يبرر ذلك لبعض المنابر 
نشـــر أخبـــار مغلوطـــة بشـــكل يجعلها 

محاطة بالتكذيب طوال الوقت.

 لنــدن - أظهــــرت دراســــة بريطانية أن 
تطبيــــق تيك توك يعــــد المصدر الإخباري 

الأسرع نموا.
وتوصلــــت الدراســــة التــــي أجراهــــا 
المعروف  البريطانــــي  الاتصــــالات  مكتب 
إلــــى أن مصــــدر الجيــــل زد  بـ“أوفكــــوم“ 
الرئيســــي للأخبــــار علــــى تيك تــــوك هم 
الأشــــخاص الأكثر متابعة علــــى المنصة 
بنســــبة تصــــل إلــــى 44 في المئــــة، يليهم 
الأصدقــــاء والعائلــــة (32 في المئــــة)، ثم 

المؤسسات الإخبارية (24 في المئة).
وأظهرت الدراسة أنه من غير المرجح 
أن يلتقــــط المراهقون اليــــوم صحيفة أو 
يتابعوا أخبار التلفزيون، ويفضلون بدلاً 
من ذلك مواكبة آخر المستجدات من خلال 

منصة تيك توك.
كمــــا أفــــادت صحيفة الغارديــــان بأن 
تيــــك توك يســــتخدم من قبل 7 فــــي المئة 
من الشــــباب لمتابعة الأخبار، حيث سجل 
ارتفاعــــاً من 1 في المئة فــــي عام 2020، إذ 
أن النمو مدفوع بشــــكل أساســــي من قبل 
تتراوح  حيــــث  الشــــباب،  المســــتخدمين 
أعمــــار نصف متابعي الأخبار بين 16 و24 

عاماً.
ويمتلــــك تيك توك أكثر مــــن 1.1 مليار 
مستخدم نشط شــــهرياً، ومن المتوقع أن 
يصلوا إلــــى 1.8 مليار مســــتخدم بحلول 
نهاية هــــذا العام، وفقاً لموقــــع ”بيزنس.

أوف.آبس“.

ولا يســــتخدم تيك تــــوك فقط كمصدر 
إخباري، إذ وجدت الدراســــة أن الشــــباب 
والمراهقين يقومون باســــتخدام تيك توك 
عند البحث عــــن أفكار لوصفــــات الطعام 
وتوصيات الســــفر، وأماكــــن لتناول طعام 
الغــــداء، بالإضافة إلــــى مواقع مخصصة 
للأزيــــاء والثقافة، وذلك فــــي ضربة كبرى 

لاستخدام محرك البحث غوغل.
ويســــتند عــــدد مــــن الشــــباب الذيــــن 
يفضلون اســــتخدام تيك تــــوك على غوغل 
إلى أنه عند استخدامهم للأخير يضطرون 

لقراءة مقال كامل لمعرفة شــــيء معين أو 
تجميــــع معلومات عنه، أما بالنســــبة إلى 
تيــــك توك فإنــــه يجذب انتباهك بســــرعة، 
حيــــث أن مقاطــــع فيديو الوصفــــات على 
النظام الأساسي هي في صميم الموضوع.
وفي وقت سابق كشــــف النائب الأول 
لرئيس شركة غوغل برابهاكار راجافان أن 
الشباب يهتمون بشــــكل عام بأشكال أكثر 
ثراءً بصريًا لاكتشــــاف المعلومات، حيث 
يفضل الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 

عامًا الذهاب إلى تيك توك.

 الريــاض - أثــــارت 15 ثانيــــة خصصت 
للدعاء على ”اليهود الغاصبين“ في خطبة 
الجمعة الأخيرة في المسجد الحرام جدلا 
واســــعا. وقــــال إمــــام وخطيب المســــجد 
الحرام الشــــيخ صالح بــــن حميد في دعاء 
خطبــــة الجمعة الأخيرة التي بدت مكتوبة 
”اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين 
”اللهــــم  وتابــــع  يعجزونــــك“.  لا  فإنهــــم 
أنزل بهم بأســــك الــــذي لا يرد عــــن القوم 
المجرمين.. اللهم نــــدرأ بك في نحورهم.. 

ونعوذ بك من شرورهم“.
وأثــــار الدعــــاء غضــــب إســــرائيليين 
يكتبون بالعربية على شــــبكات التواصل. 
كمــــا عــــد مغــــردون ســــعوديون وعــــرب 
الدعاء على اليهــــود ”خارجا عن النص“، 
فيما اعتبر قســــم آخر أن الخطبة رســــالة 

سياسية للداخل السعودي وإسرائيل.
إيدي  الإســــرائيلي  الصحافي  وطالب 
كوهيــــن باعتقال بــــن حميد، الذي ســــبق 
أن تبوأ عدة مناصب في الســــعودية، فهو 
عضــــو في هيئة كبار العلماء الســــعودية، 
وشــــغل منصب رئيس مجلس الشــــورى، 

كما عُين مستشارا في الديوان الملكي.
وقال الإعلامي الإسرائيلي:

كما انتقــــد مغردون إســــرائيليون بن 
حميد الذي سبق أن استخدم نفس الدعاء 
فــــي خطبة العيد العام الماضي في الحرم 
المكي.  وخاطــــب الإعلامي في التلفزيون 
”الإخــــوة  معيــــان  جــــاي  الإســــرائيلي 

السعوديين“ قائلا:

واعتبر ديفيــــد جلال أمين عام منظمة 
”أواصر السلام“:

دون هاشــــتاغ  فــــي المقابل، أطلق مغرِّ
تضامن مع إمام وخطيب المسجد الحرام 
صالح بن حميد، بعنوان #كلنا_الشيخ_

بن_حميد.
وكالعــــادة حاول الإخوان وحســــابات 
وهميــــة محســــوبة عليهــــم الركــــوب على 
الحــــدث. وســــخر مغــــردون مــــن محاولة 
حســــابات إخوانية اســــتمالة الرأي العام 
السعودي فيما تكيل الاتهامات ليلا نهارا 

لقياداتهم.
وتزعمت حملة الدفاع عن حميد رموز 
دينية محســــوبة علــــى جماعــــة الإخوان 
لتتلقف  الإلكترونية  الجيــــوش  تعاضدها 
بعدها وسائل الإعلام التي تدور في فلكها 
تغريداتها وتنشرها مقالات متسائلة ”هل 

سيعزل الشيخ؟“.
ويعتبر معلقون أن الإخوان ومن خرج 
مــــن عباءاتهــــم الذين لطالما ”ســــيطروا“ 
علــــى الديــــن واقتاتــــوا منــــه يحاولــــون 
استمالة الرأي العام السعودي الذي قابل 
الأمر بلامبالاة شــــديدة خاصــــة أن علاقة 
السعوديين والفلســــطينيين تشهد توترا 
واضحــــا وكثيرا ما يتصدر #فلســــطين_

ليست_قضيتي الترند السعودي.
ويقــــول كثيرون إن العرب بشــــكل عام 
والسعوديين بشكل خاص فقدوا الاهتمام 
بما يحــــدث فــــي الأراضي الفلســــطينية. 
وتحول فلســــطينيون مؤثرون، سياسيون 
الســــنوات  فــــي  وغيرهــــم،  وإعلاميــــون 
الماضيــــة إلى بيادق بأيــــادي دول تعادي 
الســــعودية وباتــــوا يخوضــــون حروبــــا 

بالوكالة أثرت على القضية الفلسطينية.
ويشــــار إلى أن الســــعودية لا تعترف 
تصريحاتهــــا  فــــي  وتُصــــر  بإســــرائيل، 
الرســــمية حــــول التطبيــــع مع إســــرائيل 
على أنهــــا لن تُطبّع العلاقــــات ما لم تُحل 
القضية الفلسطينية. وتتمسك السعودية 
بمبادرة الســــلام العربية (التي أُطلقت في 
القمة العربية ببيروت عام 2002)، وتقترح 
المبادرة السعودية إقامة علاقات طبيعية 
بين الــــدول العربية وإســــرائيل، بشــــرط 
انســــحاب الأخيرة من الأراضــــي العربية 
المحتلــــة منذ عــــام 1967، وقبولها بإقامة 
دولة مســــتقلة لفلسطين عاصمتها القدس 
الشــــرقية، مــــع إيجــــاد حل عــــادل لقضية 

اللاجئين.
وقال مغرد:

وســــبق أن استنفر تعيين رئيس هيئة 
علماء المسلمين، الشــــيخ محمد العيسى 
خطيبا ليوم عرفة بالسعودية آلة الدعاية 
الإخوانية التي نزلــــت بثقلها خاصة على 

تويتر للاعتراض والتشويه والإفتاء.

وسخر حساب:

وســــبق أن حذر الإعلامي الســــعودي 
عضوان الأحمري من ”متطرفين مختبئين 
بأقنعــــة مختلفــــة، ومســــميات متعــــددة. 
يســــتغلون الفرص لتجربة بث الســــم ثم 
يتوارون عن الأنظار”. واعتبر ســــعوديون 
أن الحملة تندرج في إطار التحريض ضد 

السعودية. وغرد حساب كولومبوس:

وقال حساب آخر في نفس السياق:

في المقابل رفض مغردون عرب الدعاء 
عــــن اليهــــود. وعبــــر المحلل السياســــي 
الكويتي جاسم الجريد عن صدمته قائلا:

وتهكم مغرد:

واعتبر معلق:
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ميديا 

أونلاين

الجهات الحكومية تتحمل 

الجزء الأكبر من فوضى 

المعلومات المغلوطة التي 

أصبحت تضرب العديد من 

وسائل الإعلام

@EdyCohen
ــــــى الجهــــــات  ــــــل إل ــــــذ قلي أرســــــلت من
الحكومية الإسرائيلية ترجمة عن خطبة 
ــــــة التحريضية  ــــــح. الخطب المدعو صال
ضد اليهود كما أرســــــلتها إلى جهات 
أميركية لن نســــــمح لأحــــــد بأن يتطاول 
علينا أو على الشعب الإسرائيلي. من 

”تطاول“ سيدفع الثمن مهما كان.

@Aziz_Faleh_Q8
ــــــل الخميس كان الإعلام الصهيوني  قب
وبمساندة الرموز الفلسطينية يحاولون 
ــــــر #محمد_بن_ ــــــر أن الأمي تصوي
ســــــلمان هو حليف وصديق لإسرائيل 
ولكن بعد ٢٤ ساعة بعد خطبة بن حميد 

أصبحوا أضحوكة للقاصي والداني.

@Columbuos
صحفهم وأقلامهم وإذاعاتهم وقنواتهم 
بالتحريض  السعودية  تشيطن  مازالت 
والإساءة في أوروبا والولايات المتحدة 
بحجة (الحرية الإعلامية) دون توقف، 
وما إن مارس الشــــــيخ بن حميد حريته 
ــــــة حتى هز الإعلام  الإعلامية بالخطاب

الصهيوني واليساري المتطرف.

@Mr_DavidJalal
ــــــع اليهــــــود مع  بالأمــــــس وقــــــف جمي
ــــــوا الإســــــاءة الهندية  المســــــلمين وأدان
على الرســــــول صلى الله عليه وســــــلم 
#إلا_ هاشــــــتاغ  ــــــى  عل ــــــوا  وتضامن

مواقف  ولهم  رسول_الله_يامودى، 
ــــــا المظلومين  مشــــــرفة في نصرة قضاي
ــــــة الأحوازية والروهنغية  ومنها القضي
الخ.. واليوم تخــــــرج خطبة تحريضية 
من الكعبة المشرفة لإبادة اليهود شيء 

مؤلم جدا.

@t1t2mb34
الشيخ  الفلســــــطينيون  يهاجم  بالأمس 
ــــــوم يهاجــــــم  #محمد_العيســــــى والي
#صالح_بن_ الشيخ  الإسرائيليون 
حميد الهــــــدف هو #الســــــعودية العدو 
واحد والهــــــدف واحد مهمــــــا اختلفت 
المسميات و#السعودية_العظمى باقية 

رغم أنف الجميع.

@guy_telaviv
أيها الإخوة السعوديين إرسال خطيب 
ــــــة والعنصرية على  لكي يوزع الكراهي
قناة حكومية في بث مباشــــــر لا يشير 
إلى التســــــامح الديني بل إلى العكس. 
نحن اليهود لن ننسى اللاسميين ومن 
ــــــى توزيع العقائد اللاســــــمية  يعمل عل
كما لن ننســــــى من ســــــكت تجاه هذه 

العنصرية.

@JasemAljuraid
ــــــرة حول ما  ــــــة صدمة كبي ــــــش حال أعي
ــــــة الجمعة في  حدث فــــــي «دعاء» خطب
ــــــوم! معقولة «لعن  المســــــجد الحرام الي
اليهود» يعود على المنابر؟ ثم ما شــــــأنه 
بالإلحــــــاد؟ هل هو خــــــروج عن النص 
من الأخ الإمام وســــــيلاقي جزاءه لهذا 
الدعاء المعيب؟ أم هناك أمر لا نعلمه؟

@fnhOpJuBoXQdLjU
١٤٠٠ عام.. ونحن نفســــــر ماذا قالوا… 
ــــــوا يقصدون…  ولمــــــاذا قالوا وماذا كان
١٤٠٠ عام مــــــن الصلوات والدعاء على 
النصارى واليهود.. لتشــــــتيت شملهم 
ولم يتبق لنا شــــــمل.. لتدمير أوطانهم… 
ولم تبق لنا أوطان… لســــــبي نسائهم.. 

ولم تسبى إلا نساء المسلمين.

@khaled_fr
ــــــى غيرهم  ــــــى اليهود أو عل الدعــــــاء عل
من الأمم في الخطب الإســــــلاميَة ومن 
ــــــر الجمعة ســــــقوط وانحدار  فوق مناب
ــــــة الخلقيَة، إذ يجب  لا تكفي فيه الإدان
ــــــة القضائيَة؛  أن تنضــــــاف إليها الإدان
فالأمــــــر يتعلق هنا بإثارة الفتن وضرب 
الشــــــعوب بعضهــــــا ببعــــــض؛ وهذا ما 
ــــــق على إنكاره الشَــــــرائع الإلهيَة  تتطاب

والإنسانيَة.

@algbadel
المســــــلمون يدعون عليهم من ٨٠ عاما 
ومن داخل القدس بعد وتوهم يزعلون! 
ــــــب ودعاوي ولا  الســــــالفة ماهي خطي
علاقة لها بالدين والمنبر.. الســــــالفة يا 

تطبعون معنا يا بنزعل! 

أكثر من خطبة 

الدعاء على {اليهود الغاصبين} 

في المسجد الحرام.. رسالة 

سياسية أم خروج عن النص

وسائل إعلام مصرية:
 لا معلومات إذن لننشر الشائعات

تيك توك وكالة أنباء الجيل زد 

تويتر يشهد تنافسا إخوانيا - إسرائيليا 
على الرأي العام السعودي 

وزير التعليم يكذب الإعلام 4 مرات في أسبوع 

بسبب نتيجة الثانوية العامة

مثلت 15 ثانية خصصت للدعاء على ”اليهود الغاصبين“ في خطبة الجمعة 
الأخيرة بالمســــــجد الحــــــرام موضوع جدل واســــــع على موقــــــع تويتر في 

السعودية تداخلت فيه أطراف خارجية.

تيك توك يوجه ضربة لمحرك غوغل 



 جورجيــا (الولايــات المتحــدة) - يمكن 
أن تســـاعد مســـتويات الإجهاد المنخفضة 
إلـــى المعتدلة، على تطويـــر المرونة وتقليل 
الصحة  باضطرابـــات  الإصابـــة  مخاطـــر 
والســـلوكيات  الاكتئـــاب  مثـــل  العقليـــة، 
المعادية للمجتمع، وفق ما كشـــفته دراسة 

جديدة.
ويمكـــن أن يســـاعد الضغط المنخفض 
إلى المتوسط الأفراد أيضا على التعامل مع 
المواجهات المجهدة في المســـتقبل، بحسب 
ما ذكره الباحثون من معهد تنمية الشباب 
بجامعة جورجيا، في الدراســـة المنشـــورة 

في مجلة ”بسيكياتري ريسارتش“.
وقال عساف أوشري، المؤلف الرئيسي 
للدراســـة وأســـتاذ مشـــارك في كلية علوم 
الأســـرة والمســـتهلكين ”إذا كنـــت في بيئة 
تعاني من مستوى معين من التوتر، يمكنك 
تطوير آليات مواجهة تسمح لك بأن تصبح 
موظفا أكثر كفاءة وفعالية وتنظم نفســـك 
بطريقة تســـاعدك علـــى الأداء“. ويمكن أن 
يؤدي الضغط الناتج عن الدراسة لامتحان 

أو التحضير لاجتمـــاع كبير في العمل أو 
اســـتغراق ســـاعات أطول لإغلاق الصفقة 

إلى نمو شخصي. 

وقد يدفع الطرد شـــخصا ما إلى إعادة 
النظـــر في نقاط قوته ومـــا إذا كان ينبغي 
عليـــه البقاء فـــي مجالـــه أو الانخراط في 
شيء جديد. لكن الخط الفاصل بين المقدار 
المنخفض إلى المعتدل من الإجهاد والكثير 

من الإجهاد هو خط رفيع.
وأشار أوشـــري إلى أن الإجهاد الجيد 
قـــد يكون بمثابة ”لقـــاح“ ضد تأثير المحن 

فـــي المســـتقبل. واعتمـــد الباحثـــون على 
بيانات مـــن ”هيومن كنكتـــوم بروجكت“، 
وهو مشروع وطني تموله المعاهد الوطنية 
للصحة يهدف إلى توفير نظرة ثاقبة حول 

كيفية عمل الدماغ البشري.
وفي هذه الدراســــة، حلــــل الباحثون 
بيانــــات المشــــروع لأكثــــر مــــن 1200 مــــن 
الشــــباب الذيــــن أبلغــــوا عن مســــتويات 
الإجهــــاد المتصــــورة لديهــــم باســــتخدام 
اســــتبيان شــــائع الاســــتخدام في البحث 
لقياس كيف يجد المراهقون حياتهم خارج 

نطاق السيطرة.
وأجاب المشاركون عن أسئلة حول عدد 
المـــرات التي مروا فيها بأفكار أو مشـــاعر 
معينة، مثل: ”كم مرة شـــعرت بالضيق، في 
الشهر الماضي، بســـبب شيء حدث بشكل 
غير متوقع؟“ و“كم مرة، في الشهر الماضي، 
وجـــدت أنك لا تســـتطيع التعامـــل مع كل 

الأشياء التي كان عليك القيام بها؟“.
ثـــم وقـــع تقييـــم قدراتهـــم الإدراكية 
العصبيـــة باســـتخدام الاختبـــارات التي 
قمـــع  علـــى  والقـــدرة  الانتبـــاه  تقيـــس 
الاستجابات التلقائية للمنبهات البصرية، 
والمرونة المعرفيـــة، أو القدرة على التبديل 
بـــين المهـــام، وذاكـــرة تسلســـل الصـــور، 
والتي تتضمن تذكر سلســـلة طويلة بشكل 
متزايد من الأشياء، وذاكرة العمل وسرعة 

المعالجة.
وقارن الباحثون هذه النتائج بإجابات 
المشـــاركين مـــن مقاييس متعددة لمشـــاعر 
القلق ومشـــاكل الانتبـــاه والعدوانية، من 

بين مشاكل سلوكية وعاطفية أخرى.
المســـتويات  أن  التحليـــل  ووجـــد 
المنخفضة إلى المعتدلـــة من الإجهاد كانت 
مفيدة من الناحية النفســـية، ومن المحتمل 
أن تكـــون بمثابة نـــوع مـــن التطعيم ضد 

ظهور أعراض الصحة العقلية.

 واشــنطن - اكتشـــف العلمـــاء نوعـــا 
غامضا من مرض الســـكري، يُعرف باسم 
السكري المرتبط بســـوء التغذية، يصيب 
عشرات الملايين في آسيا والدول الأفريقية 

الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.
والمـــرض، المعـــروف باســـم ”مـــرض 
السكري منخفض مؤشـــر كتلة الجسم“، 
يصيب بشكل رئيسي المراهقين والشباب 
النحيفـــين والفقـــراء، والذيـــن نـــادرا ما 
يعيشـــون أكثر من عام بعد التشـــخيص، 
وفقـــا للدراســـة التي نُشـــرت مؤخرا في 

مجلة.
والضحايا صغار السن ونحيفون، ما 
يشـــير إلى أنهم قد يكونون مصابين بداء 
الســـكري من النوع الأول. يقول العلماء، 
بما فـــي ذلك أولئـــك من كليـــة الطب في 
فيلور بالهند، إن ”حقن الأنســـولين عادة 
لا تســـاعدهم، بل يمكن أن تســـبب الوفاة 

بفعل انخفاض الدم السكر“.
ولا يبدو أن المرضـــى أيضا مصابين 
بداء الســـكري من النـــوع الثاني، والذي 

يرتبط عادة بالسمنة.
وفي حين تم وصف هذا النوع النادر 
مـــن المرض لأول مـــرة منذ مـــا يقارب 70 
عامـــا، يقـــول العلمـــاء إن ”الأطبـــاء غير 
متأكديـــن من كيفية علاج الحالة بســـبب 

نقص الأبحاث حولها“.
وأشـــارت ميريديث هوكينز، أستاذة 
الطب في كلية ألبرت أينشتاين للطب في 
الولايـــات المتحدة، في بيـــان أن المؤلفات 
العلميـــة الحاليـــة لا تقدم أي إرشـــادات 
حول إدارة مرض السكري المرتبط بسوء 
التغذية، وهو أمر نادر الحدوث في الدول 
ذات الدخل المرتفع ولكنه موجود في أكثر 

من 60 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل.
وقالـــت ”يقرأ الأطباء فـــي تلك البلدان 
المجـــلات الطبيـــة الغربيـــة، لـــذا فهـــم لا 

يتعرفـــون على مـــرض الســـكري المرتبط 
بســـوء التغذيـــة ولا يشـــتبهون بـــه فـــي 
مرضاهـــم. ونأمـــل أن تزيـــد النتائج التي 
توصلنا إليها من الوعي بهذا المرض، وهو 
أمر مدمـــر للغاية للكثير مـــن الناس، وأن 
تمهد الطريق لإستراتيجيات علاج فعالة“.

الدراســـة،  في  العلمـــاء،  واســـتخدم 
أحدث التقنيات لتقييم إفراز الأنســـولين. 
وعمل الأنســـولين لـــدى 20 رجلا تتراوح 
أعمارهـــم بين 19 و45 عامـــا تم تحديدهم 
على أنهم من المحتمل أن يكونوا مصابين 

بمرض السكري المرتبط بسوء التغذية.
وخضعت مجموعات الأفراد المصابين 
بداء الســـكري مـــن النـــوع الأول والنوع 
الثاني، بالإضافة إلى الضوابط الصحية، 
لنفس اختبارات التمثيل الغذائي وعملت 

كمجموعات تحكم في الدراسة.
وكتب العلمـــاء في الورقـــة البحثية 
”هذه الدراســـات هي الأولى التي توضح 

أن الأفـــراد الذيـــن يعانون مـــن صعوبة 

التعلم في البلدان منخفضة ومتوســـطة 
الدخل، لديهم ملـــف تعريف أيضي فريد، 
ما يشير إلى أن هذا كيان متميز يستدعي 

المزيد من البحث“.

وتشمل الدراســـة مجموعة من القيود، 
والتـــي يقـــول العلمـــاء إن أحدهـــا هو أن 
التحليـــل كان مقتصـــرا علـــى المشـــاركين 
الذكـــور، وهـــذا لأن الذكور يمثلـــون نحو 
85 فـــي المئة مـــن الذين يصابـــون بمرض 

السكري المرتبط بسوء التغذية.
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 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- المزيد من الخضـــروات والتفاح، وإقبال 
أقل علـــى الوجبـــات الســـريعة… تلك هي 
النتائج التي خلصت إليها دراسة أجريت 
في الولايات المتحدة بشأن التغيرات التي 
طرأت على العادات الغذائية للبشـــر أثناء 

فترة جائحة كورونا.
واعتمدت هذه الدراســـة التي أجراها 
فريـــق بحثي في مجـــال الصحـــة العامة 
بجامعة بوسطن الأمريكية على التغريدات 
التي تتعلـــق بالأغذية الصحية على موقع 
تويتـــر للتواصل الاجتماعـــي خلال فترة 

الجائحة.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن عمليات 
الإغلاق واســـعة النطاق التي تم تطبيقها 
في مختلـــف دول العالم بهدف الســـيطرة 
على فايروس كورونا، وما اســـتتبعها من 
إغلاق المطاعم ومنافذ الوجبات الســـريعة 
دفعـــت الكثيرين إلى تغييـــر عاداتهم فيما 
يتعلـــق بتنـــاول الأغذيـــة والكحوليـــات، 
ودفعتهـــم للاتجـــاه إلـــى تنـــاول الأغذية 

الصحية والمفيدة بشكل أكبر.

أوردتهـــا  التـــي  الدراســـة  وعقـــدت 
مقارنة  الدوريـــة العلمية ”ســـيل بريـــس“ 
بـــين التغريـــدات التـــي تتنـــاول الأغذية 
الصحية والوجبات السريعة والكحوليات 
خلال فترة تفشـــي الجائحة والفترة التي 
ســـبقتها، وتبين من المقارنة أن التغريدات 
التي تتعلق بالأغذية الصحية زادت بنسبة 
20.5 في المئة خلال فتـــرة جائحة كورونا، 
فيمـــا انخفضـــت التغريدات التـــي تتعلق 
بالوجبات الســـريعة بنســـبة 9.4 في المئة 

والتغريدات الخاصة بالكحوليات بنســـبة 
11.4 في المئة.

وتوصلت الدراســـة أيضـــا إلى وجود 
صلـــة بين العادات الغذائية الصحية وبين 
مدى قرب محل الســـكن من متاجر البقالة 
أو الأســـواق التجاريـــة أو محـــلات بيـــع 
الكحوليات، حيث اتضح أن من يســـكنون 
بالقرب مـــن متاجر البقالـــة والخضروات 
زادت تغريداتهـــم بشـــأن الأغذية الصحية 
وتراجعـــت تغريداتهم بشـــأن الكحوليات 

والوجبات السريعة خلال فترة الجائحة.
كمـــا تبين أن من يســـكنون بالقرب من 
متاجر الكحوليـــات غردوا أكثر من غيرهم 
بشـــأن تنـــاول الكحوليـــات خـــلال فتـــرة 

الجائحة.
هيرنانديـــز  مـــارك  الباحـــث  قـــال 
المتخصـــص في مجـــال تحليـــل البيانات 
بمعهد ماساشوســـيتس للتكنولوجيا في 
بوســـطن، فـــي تصريحـــات نقلهـــا الموقع 
إن  إكســـبريس“  ”ميديـــكال  الإلكترونـــي 
”هذه النتائج تســـلط الضـــوء على معدلات 

اســـتهلاك الأغذيـــة والكحوليـــات خـــلال 
فترة الجائحة تحـــت تأثير قواعد الصحة 
العامة، وتعزز مفهوم تأثير البيئة المحيطة 

على السلوكيات الصحية للفرد“.
ومع شـــهور الإغـــلاق، اضطرت معظم 
المطاعم إلى إغـــلاق صالات تناول الطعام، 
والاكتفـــاء بتســـليم الوجبـــات الجاهـــزة 
مـــن الســـيارة أو التوصيل المباشـــر إلى 
المنازل. ومع ذلك حرصت سلاســـل المطاعم 
العالمية علـــى توفير وجباتها الجاهزة في 
متاجر البقالة، والتي لا تحتاج ســـوى إلى 

التسخين لثوان معدودة في المايكرويف.
على الرغم مـــن أن مفهوم تعزيز جهاز 
المناعة أمر غامض نســـيبا؛ إلا أن الجميع 
يبحث عن تجربة كل ما في وسعهم للبقاء 
بصحـــة جيـــدة، بالإضافة إلـــى أن تناول 
الأطعمـــة الصحيـــة دائما ما يكـــون فكرة 
جيدة. قد يســـاعد النظام الغذائي المتوازن 
الملـــيء بالفواكـــه والخضـــروات الطازجة 
وخيـــارات البروتين الخالية مـــن الدهون 
والحبـــوب الكاملـــة والدهـــون الصحيـــة 

للقلب في دعـــم جهاز المناعة ومنع مخاطر 
الإصابة ببعض الأمراض؛ لذلك فإن البحث 
عن الأطعمـــة ذات الصلة بدعم المناعة بات 

في مقدمة احتياجات البعض.
بفحص  وزمـــلاؤه  هيرنانديـــز  وقـــام 
الجغرافيـــة  العلامـــات  ذات  التغريـــدات 
والتغريدات العامة فـــي الولايات المتحدة 
التي ذكـــرت الطعام الصحـــي والوجبات 
الســـريعة والكحول قبـــل الجائحة (مايو 
2019 إلـــى يناير 2020) وأثناء الوباء (مايو 

2020 إلى يناير 2021).
وربط الباحثون التغريدات الموســـومة 
الأميركية  بالمقاطعـــات  جغرافية  بعلامات 
لفحـــص العلاقـــة بـــين خصائـــص الحي 
والتغيـــرات فـــي عـــادات الأكل والشـــرب، 
وحصلـــوا علـــى بيانات مـــن تقارير تنقل 
مجتمع كوفيـــد – 19 من غوغل لفهم المكان 
الذي تمكن الســـكان من قضـــاء المزيد من 

الوقت في المنزل.
ويوفـــر تحليـــل التغريدات هـــذا فهما 
أكثر دقة وواقعيـــة للتغيرات المحتملة في 
اســـتهلاك الغـــذاء خلال جائحـــة كورونا، 

وســـد الثغرات من البحث الســـابق الذي 
اعتمد بشكل أساســـي على بيانات المسح 
الذاتيـــة  للتقاريـــر  المعرضـــة  التقليديـــة 
المتحيـــزة، من ناحية أخـــرى توفر بيانات 
فرصـــة  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
للمراقبـــة الطبيعية للمعلومـــات الطوعية 

حول مواقف وسلوكيات الجمهور.
وقالت المؤلفة المشـــاركة في الدراســـة 
نينا سيزا ”يوفر تويتر نافذة على المواقف 
والســـلوكيات اليومية للأشـــخاص الذين 
قد تكافح الاســـتطلاعات لالتقـــاط آرائهم، 
في ســـياق النظام الغذائي، ومن المعروف 
أن يوميـــات الطعام وعـــادات الأكل المبلغ 
عنها ذاتيا عرضة للتحيز في الاســـتجابة، 
وقد تعكس التقارير غير المرغوب فيها عن 
اســـتهلاك الطعام على تويتر بشـــكل أكثر 

دقة تفضيلات الطعام وعاداته“.
وقـــال الباحثـــون إن النتائج تســـلط 
الضـــوء على الحاجة إلى سياســـات تزيد 
من الوصول إلى خيارات الغذاء الصحي، 
لاسيما في المناطق التي تفتقر إلى متاجر 

البقالة.

وقال هيرنانديز ”يمكن للسياســـات أن 
تســـاعد في تحفيز بائعـــي البقالة الجدد 
علـــى فتـــح وتخزيـــن الأطعمـــة الطازجة 
بأسعار معقولة، أو التركيز على الاستثمار 
في اقتصـــادات الغـــذاء المحليـــة وتعزيز 
برامج الوصول إلى الغذاء، يمكنهم أيضا 
تعزيـــز الظروف التي يتوفـــر فيها للعمال 
الأساســـيين المزيـــد مـــن الوقـــت والموارد 
للوصول إلى الأطعمة الصحية وإعدادها“.
وقالت إيلين نسويزي ، مؤلفة الدراسة 
للصحـــة  المســـاعدة  والأســـتاذة  الأولـــى 
العالمية، إن ”هذه الملاحظات المســـتقاة من 
العالـــم الرقمي والبيئـــة المبنية في العالم 

الحقيقي مذهلة“.
وأضافت أن بياناتهم تدعم الارتباطات 
المعروفة بين المحددات الاجتماعية للصحة 
والنتائـــج الصحية، وتعزز هـــذه النتائج 
أيضـــا الحاجـــة إلى تحويل الســـرد حول 
الســـلوكيات الصحيـــة مـــن إلقـــاء اللوم 
على الأفراد والمجتمعات إلى السياســـات 
والهيـــاكل التي تـــؤدي إلى ســـوء الحالة 

الصحية.

 واشــنطن - كشفت دراســـة جديدة أن 
المـــكان الذي تعيـــش فيه المـــرأة لا يؤثر 
فقط على وظيفتها وأصدقائها، بل يمكن 
أيضـــا أن يكون له تأثير كبير على فرص 

الحمل لديها.
وتوصلـــت دراســـة إلى أن النســـاء 
اللائي يعشـــن فـــي أحيـــاء فقيـــرة أقل 
احتمـــالا بنســـبة تصل إلـــى 25 في المئة 
للحمل من اللواتي يعشـــن فـــي المناطق 

الأكثر ثراء.
وظلت هـــذه النتائـــج متطابقة حتى 
مـــع الأغنياء وذوي التعليم العالي الذين 

يعيشون في المناطق الفقيرة.
ووجـــدت الدراســـة، التـــي أجرتهـــا 
جامعة ولاية أوريغون أن النساء اللواتي 
يعشـــن في أحيـــاء محرومـــة اجتماعيا 
واقتصاديـــا أقـــل عرضة بنســـبة 20 في 
المئة للحمل في أي دورة شـــهرية معينة 
مقارنـــة باللائي يعشـــن فـــي أحياء ذات 

موارد أكثر.
وقامت الدراســـة بقياس ”الخصوبة“، 
وهـــي الاحتماليـــة الشـــهرية للحمل، بين 
الأزواج الذيـــن يســـعون إلـــى الحمل دون 
اســـتخدام علاجـــات الخصوبـــة. وقـــارن 
الباحثون الأحياء بناء على درجة ”مؤشـــر 
الحرمان في المنطقة“، وهو مقياس للموارد 

الاجتماعية والاقتصادية في الحي.
نُشـــرت  التـــي  الدراســـة،  وتابعـــت 
في“أوبـــن جاما نتـــورك“ ، أكثر من 6000 
امـــرأة تتراوح أعمارهن بين 21 و45 عاما 
كن يحاولن الحمل دون علاج الخصوبة.

وكانت معظم المشاركات من البيض، 
وحاصلات على شهادات جامعية، وراتب 

سنوي يزيد عن 50 ألف دولار أميركي.
وعندمـــا أخـــذ الباحثـــون الموقع في 
الاعتبار، وجدوا أن أولئك اللاتي يعشـــن 
فـــي المناطـــق الفقيرة لديهـــن فرصة أقل 
بنسبة 19 إلى 21 في المئة في إنجاب طفل 
مقارنة بأولئك اللائي يعشن في المناطق 

المتوسطة أو الغنية.
وشـــهدت الأحيـــاء الأكثـــر حرمانـــا 
انخفاضا بنســـبة 23 إلى 25 في المئة في 
الخصوبـــة مقارنة بالذين يعيشـــون في 

المناطق الأكثر استقرارا.
واقتـــرح بحث ســـابق مـــن الولايات 
المتحـــدة أن المكان الذي يعيش فيه الفرد 
هو أكبر مؤشـــر على صحته العامة، بما 

في ذلك العمر الافتراضي.
ويعتمـــد هـــذا علـــى عوامـــل مثـــل 
الوصول إلى الرعاية الصحية ومعدلات 
والوصول  التعليم  ومســـتوى  التوظيف 
إلى المياه الصالحة للشرب، والتي يمكن 
أن تختلف بشكل كبير حسب المكان الذي 

يعيش فيه الإنسان.

تزايد الاتجاه نحو تناول الأغذية الصحية 

أثناء جائحة كورونا
عمليات الإغلاق دفعت الكثيرين إلى تغيير عاداتهم فيما يتعلق بتناول الأغذية والكحوليات

غيرت جائحة كورونا من عادات الناس الغذائية وزاد إقبالهم على الأطعمة 
الصحية في حين تراجع اســــــتهلاكهم للكحول والوجبات السريعة، وهو ما 
ــــــاول التغيرات التي طرأت على عادات  كشــــــفه بحث في الولايات المتحدة تن

الغذاء خلال الجائحة بناء على تغريدات على موقع تويتر.

طعام صحي

الأبحاث لا تزال منقوصة بخصوص هذا النوع من السكري بعض أنواع التوتر مفيدة لوظائف الدماغ

مكان العيش يؤثر 

على فرص الحمل

الإجهاد المنخفض يقلل مخاطر الإصابة 

باضطرابات الصحة العقلية
السكري المرتبط بسوء التغذية 
يصيب عشرات الملايين في آسيا 

القاطنون بالقرب من 

متاجر البقالة والخضروات 

زادت تغريداتهم بشأن 

الأغذية الصحية وتراجعت 

بشأن الكحوليات 

المرض المعروف باسم 

مرض السكري منخفض 

مؤشر كتلة الجسم، يصيب 

بشكل رئيسي المراهقين 

والشباب النحيفين

الإجهاد المنخفض مفيد 

من الناحية النفسية، 

وهو بمثابة نوع من 

التطعيم ضد ظهور 

أعراض الصحة العقلية



 فيلادلفيا (الولايات المتحدة) - تعددت 
طرق الدعاية للمنتجات في مختلف أنحاء 
العالم، لاجتذاب الزبائن وإقناعهم بشراء 
المنتجـــات، وأهمهـــا الإعلانـــات الخلابة 
الملفوفـــة بالرقـــص والغنـــاء والمرح في 
مختلف وســـائل الإعلام، ولكن في مجال 
الأطعمـــة ظهر أســـلوب مختلـــف وعلى 
درجـــة كبيرة مـــن التأثير، وهـــو توزيع 
عينات مجانية من الأغذية والمشـــروبات، 
ليتذوقها الزبائن ولتكون الخطوة التالية 

هي الشراء.
ولأكثـــر من 20 عاما، ظـــل صوت توم 
كيوريتـــو يجلجل في الهـــواء، لاجتذاب 
المارة من الزوار الذين يمرون عبر ممشى 
من الممرات الخشبية، بمنتجع وايلدوود 
ومدينة أوشـــن سيتي بولاية نيوجيرسي 

الأميركية.
ويصيـــح كيوريتـــو بلكنـــة أوروبية 
”تعالوا واحصلوا على عينة من العصائر 
البولنديـــة المثلجـــة مـــن متجـــر بوليش 
ووتر آيس، لدينـــا مجموعة من النكهات 
الرائعة، المانجو والكـــرز والتوت الأزرق 
والشـــوكولاتة، وغيرها من العصائر ذات 

المذاق الرائع“.
ويظهـــر الإجهـــاد التام علـــى حباله 

الصوتية من كثرة الصياح.
إنكوايرر  فيلادلفيا  صحيفـــة  وذكرت 
فـــي تقرير لها، أن عـــدد متاجر العصائر 
البولنديـــة المثلجة، أصبح الآن 15 متجرا 
مـــن بينها أربعـــة في الممرات الخشـــبية 
بالممرات  واثنـــان  وايلـــدوود،  بمنتجـــع 
الخشبية في أوشن سيتي، وشيدت كلها 
علـــى أكتاف العمال من الشـــباب الغض، 
الذيـــن يوزعون ملاعق بيضـــاء صغيرة، 
ومعهـــا قطعا من الفاكهـــة المجمدة، التي 
تحافـــظ علـــى تماســـك الكاســـتر اللـــين 
الناعم دون إضافة أي ألبان إليها، ووفقا 
لتقديرات كيوريتو، يوزع كل متجر في كل 
مســـاء وعلى مدار 12 ســـاعة، ما يتراوح 
بـــين ألفـــين و5 آلاف عينـــة مجانية على 

المارة.
ولكن جائحة كورونا ضربت المشـــهد 
بقـــوة، ومع الخـــوف من نشـــر العدوى، 
وأيضـــا من احتمـــالات مواجهـــة دعوى 
قضائيـــة، ألغـــت المتاجر هذه الوســـيلة 
الدعائيـــة التي ذاعت شـــهرتها، وأوقفت 
توزيـــع العينـــات المجانية خلال موســـم 

.2020
ويقول كيوريتو صاحب الشركة التي 
تدير المتاجر، ”يعنـــي ذلك توفير من 300 
إلى400 دولار كانـــت تذهب إلى العمالة“، 
ويديـــر كيوريتـــو المتاجـــر الكائنة على 
الممرات الخشبية، والتي يستأجر امتياز 
العلامة التجارية الخاصة بها بأســـلوب 
الفرانشـــايز، ويشـــير إلى أن هذه الأرقام 
لا تتضمـــن تكلفـــة الإنتـــاج أو مصاريف 

الآلات.
ويديـــر صاحـــب الامتيـــاز جـــوردان 
جوردانـــوف، ثلاثـــة أكشـــاك ليبيع هذه 
النوعيـــة من العصائـــر والمثلجات، وهي 
مقامة علـــى الممرات الخشـــبية بمنتجع 
وايلـــدوود، بينمـــا يديـــر أودي هايـــوت 
متجرا واحدا، واســـتعدادا لموســـم 2021 
طـــرح جوردانـــوف ســـؤالا مهمـــا حول 
الجـــدوى الاقتصاديـــة لتوزيـــع العينات 

المجانية.
ويقول الســـؤال ”هل تستحق عملية 
الترويج هذه للمنتجات كل هذا الجهد؟“.
وعــــادة مــــا تكــــون ثمــــة فائــــدة عملية 
لهــــذا الأســــلوب، المتمثــــل فــــي منــــح بائع 
التجزئــــة منتجــــات أو خدمــــات مجانيــــة 
لزبائن محتملين، خاصــــة في مجال تجارة 
التجزئــــة فــــي الأطعمة والمشــــروبات، وهو 
أســــلوب واضح وبســــيط يقول، ”امنحوهم 
فرصــــة للتذوق، واتركوهم وهم يرغبون في 
الحصول على المزيد، وعندما يريدون المزيد 

سيكون البائع على بعد خطوات جاهزا“.

ومنذ عدة ســـنوات كان منظر الباعة 
الذين يوزعون العينـــات المجانية، جزءا 
لا يتجـــزأ من المناظـــر الجمالية المحيطة 
بالممرات الخشبية، حيث كانت أصواتهم 
تلهج بعبارات المديح والثناء على السلع 
أســـاليب  وينتهجون  يروجونهـــا،  التي 
متعـــددة لإقناع الـــزوار والذين يمضون 
العطلات، بتذوق المنتج قبل الإقبال على 

شرائه.
غيـــر أن الأحـــوال تغيرت ولـــم تعد 
الظروف طبيعية، وأثناء تباطؤ المبيعات 
في الموســـم، ومع إطلال حالة من الركود 
برأســـها، رأت بعض المتاجر المقامة على 
الممرات الخشبية، إمكانية خفض التكلفة 
عـــن طريق إلغاء العينات المجانية، ومثل 
هذا القرار كان دافعه أولا جائحة كورونا، 

ولكن دافعه الآن هو خفض التكلفة.
غيـــر أن جوردانـــوف يـــود التحدث 

بكلمات واضحة.
ويقول في رسالة بالبريد الإلكتروني، 
”إننـــا لم نعد نقدم عينـــات مجانية، وهي 

لن تعود مرة أخرى“.
وهـــو ليس وحـــده الذي يؤكـــد هذا 

الاتجاه.
مكافحـــة  لمراكـــز  تقريـــر  ويشـــير 
الأمـــراض والوقاية منهـــا في الولايات 
المتحـــدة، إلـــى أنه لا يوجـــد دليل يؤكد 
إمكانية انتشـــار فايـــروس كورونا من 
خـــلال الأطعمة، غيـــر أن هـــذه الوكالة 
الفيدراليـــة لم تقـــدم أي تفاصيل حول 

توزيع العينات الغذائية.

بولايـــة  الصحـــة  هيئـــة  وذكـــرت 
نيوجيرســـي، أن قواعـــد بيـــع الأطعمة 
بالتجزئـــة فـــي الولايـــة، لا تفـــرق بـــين 
التعامـــل مـــع عينـــات الأغذيـــة، وبـــين 
الأطعمة التي تباع في المتاجر، ومن بين 
القواعد التي يجب مراعاتها، أن يغســـل 
الباعـــة المتجولون أيديهـــم قبل التعامل 
مع العينات، واســـتخدام القفازات التي 
تستعمل لمرة واحدة، وأدوات مثل أعواد 
خشـــبية صغيرة ليستعملها الزبائن في 
التقـــاط الأطعمة، وتلـــزم القواعد أيضا 
الباعـــة المتجولـــين بعدم لمـــس الأطعمة 
بأيديهـــم العارية، إلى جانب اســـتخدام 
أكـــواب وملاعـــق وغيرها مـــن الأدوات 
التي تســـتخدم لمرة واحـــدة، في توزيع 

العينات.
غيـــر أن بعـــض الشـــركات لا زالـــت 
تواصل نشـــاط توزيع العينات المجانية، 

رغم المتاعب الاقتصادية.
ويقول صاحب متجر ”كريزي جانكي 
بيتزا“، الذي طلب أن يتم تعريفه باســـم 
”مستر إتش“ فقط، إنه فكر في عدم تقديم 
العينـــات المجانيـــة هـــذا العام، بســـبب 
تداعيات جائحة كورونا، ولكنه شعر بأنه 
من الضروري استخدام العينات كوسيلة 

لإغراء الزبائن المحتملين للشراء.
ويضيـــف ”إننـــي افتتحـــت متجـــر 
البيتزا هذا العام فقط، وأريد من الزبائن 
أن يتذوقـــوا الطعـــام الذي أقدمـــه، إنها 

طريقة فعالة للغاية“.
وانطلاقا من هذا المفهوم، قرر مؤخرا 
صاحب امتياز العلامة التجارية ”بوليش 
ووتر آيـــس“، الكائن بالقرب من شـــارع 
روبرتـــس، إحياء تقليـــد توزيع العينات 
المجانيـــة مـــن الأطعمـــة والمشـــروبات، 
ومواصلة تقديمها على الممشى الخشبي.
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 الرباط - شهد المجتمع المغربي، كغيره 
من المجتمعات، تحولات عميقة انعكست 
على مختلـــف جوانب حياتـــه وعلاقته 
بمحيطـــه، وكان من الطبيعـــي أن تتأثر 
أطباقه وما يتناوله على موائده اليومية 

بهذه التحولات.
ولا تكاد مواقع التواصل الاجتماعي 
تخلو مـــن صور الموائد المزينة بمختلف 
الأطبـــاق وأشـــهاها، وبأشـــكال فنيـــة 
تثيـــر متعـــة الناظريـــن وتســـيل لعاب 
الجائعـــين. لكن الســـؤال الأهـــم هو: ما 
القيمة الغذائية لكل هذه الأصناف التي 
تغذي العين وتجوّع الجسم وتحرمه من 

حاجاته اليومية الأساسية؟
لقد فرضت ظـــروف العيش الجديدة 
وخروج الزوجـــين معا إلى العمل واقعا 
جديـــدا، كمـــا يقـــول الباحـــث الزراعي 
عبدالواحـــد الشـــريع. وهـــذا انعكـــس 
بالطبع علـــى عـــادات الأكل حيث اتجه 
الجميـــع إلـــى الأكلات الســـريعة غيـــر 
المغذيـــة خـــارج البيـــت، إذ لا وقت أمام 
الكثير من العائـــلات للطهي في المنازل؛ 
فقد فرض نظام الحياة السريعة والمدنية 
والتحضر والعولمة إيقاعه على الجميع 
وباتت المأكولات السريعة منتشرة بكثرة 
وزاد الاهتمـــام بالمكملات الغذائية التي 
تركـــز على الـــذوق على حســـاب القيمة 
الغذائيـــة. والأدهـــى من ذلـــك أن الآباء 
يســـاهمون فـــي انحـــراف أبنائهـــم عن 

النظام الغذائي المغربي المتوسطي.
المغاربـــة،  عنـــد  الغذائـــي  النظـــام 
كمـــا يقـــول نبيـــل العياشـــي المختص 
فـــي التغذية، كان بســـيطا لكـــن بنيتهم 
الجســـدية كانت قوية وصحتهم جيدة، 
والآن أصبحوا يعتمدون على السكريات 
الصناعية والمقليـــات، والنتيجة ازدياد 

نسبة الأمراض المرتبطة بالتغذية.
ويســـاعد اتبـــاع النظـــام الغذائـــي 
المشار إليه سابقا على اجتناب مجموعة 
مـــن المشـــاكل الصحية المرتبطة بســـوء 
التغذية، لكن للأســـف يضيف العياشي 
”بدأنا نشـــهد تغيرا عنـــد المغاربة الذين 
يفضلـــون أطباقـــا أخـــرى دخيلـــة على 
مجتمعنـــا، وأغذية مســـتوردة أخرى لا 
نعـــرف مصدرهـــا ظانين عن ســـوء فهم 

أنها أفضل من الأغذية المغربية“.

ويضيـــف ”افتقدنـــا الأكل الخـــاص 
بالبحـــر الأبيـــض المتوســـط ، فهـــو من 
أحســـن الأنظمة الغذائية في العالم لأنه 
يعتمـــد علـــى الخضـــروات والبقوليات 
وزيـــت الزيتـــون والأســـماك أكثـــر من 
اللحوم التي كانت موســـمية في الأعياد 
والأفـــراح مثلا؛ إذ لا تمثل إلا نســـبة 10 
في المة من الوجبات قبل أن تزداد وتيرة 
تناولها بشـــكل كبير. وكانـــت وجباتنا 
متكاملة ومتوازنـــة واليوم طغت عليها 
المكملات التي حســـنت الذوق وأفقدتها 

قيمتها الغذائية“.
وتقول سميرة المدغري 

المختصة في التغذية ”يعيش 
المغاربة مرحلة 

انتقالية حاسمة، وإن 
لم يأخذوا الموضوع 

على محمل الجد فسنجد أنفسنا 
في طريقنا إلى الهلاك والكلفة 

ستكون باهظة مستقبلا“.
وثمـــة عامـــلان حاســـمان كان لهما 
دور مهـــم فـــي تغيـــر النظـــام الغذائي 

عند المغاربـــة؛ الأول اقتصادي والثاني 
الشـــريع  حســـب  فـــالأول  اجتماعـــي، 
دائمـــا يكمن فـــي ارتفاع كلفة المعيشـــة 
والالتزامـــات الماديـــة الكثيـــرة للعائلة 
مثل تحمـــل نفقـــات المـــدارس ومعاليم 
كـــراء المنزل وغير ذلك مـــن الأمور التي 
تســـتنزف الأســـرة ماديـــا بالنظـــر إلى 
القـــدرة الشـــرائية الضعيفـــة المرتبطة 

بالرواتب أساسا.
أمـــا الجانب الاجتماعـــي فيكمن في 
غلبـــة المظاهـــر الاجتماعيـــة مـــن خلال 
حرص الأســـر علـــى اقتنـــاء الكماليات، 
مثل الهواتف الذكية والإنترنت والأثاث 
الرفيع والملابس الفخمة، على حســـاب 
الأساســـيات التي منها النظام الغذائي 

الصحي.
ويشهد المغرب سنويا 
ما بين 1000 و1600 حالة 
تسمم حسب نشرة علم 
الأوبئة والصحة العامة 

الصادرة مؤخرا عن 
وزارة الصحة والحماية 

الاجتماعية، وهو 
رقم يظل 

بعيدا 
عن 

الواقع إذا علمنا أن الحالات التي تستأثر 
بالاهتمام هي حالات التســـمم الجماعي 
فـــي المؤسســـات أو المطاعـــم، فضلا عن 
كون نســـبة مهمة من المغاربة تلجأ إلى 

الأعشاب وطرق العلاج التقليدية.
وكشــــفت النشــــرة أن مــــا يناهــــز 25 
في المئــــة من مؤسســــات تقــــديم الطعام 
الخاضعــــة لمراقبة مصالــــح الصحة يهدد 
المســــتهلكين بالتســــمم الغذائي بســــبب 
ظــــروف التخزيــــن غير الســــليمة والمواد 
الكيميائيــــة التي تمثل مصدرا رئيســــيا 

للأمراض التي تنقلها الأغذية.
”المغــــرب لا يتوفر علــــى رؤية واضحة 
وسياســــة عموميــــة مندمجة فــــي مجال 
الغذائية“،  للمنتجات  الصحية  الســــلامة 
تلك هــــي النتيجة الصادمــــة التي خلص 
إليهــــا المجلس الأعلى للحســــابات في 
تقريــــره ســــنة 2018، كاشــــفا بذلك عن 
اختــــلال المشــــاريع الكبــــرى التي تهم 
النظام الغذائي المغاربي بســــبب فساد 
وتلوث الخضروات والفواكه واللحوم.

وإذا كانت المبيدات الزراعية شــــرا 
لا بــــد منــــه في الإنتــــاج الزراعــــي اليوم 
فــــإن مســــائل تدبير هــــذا المجال 
ومراقبته وتقنينه تظل بعيدة 
المنال لأسباب كثيرة؛ فتقرير 
المجلس الأعلى للحسابات 
كشف عن عدد من 
الشروط التي لا تحترم 
من قبل المنتجين، 
كالالتزام 
بالمقادير المصادق 
عليها والمدة الزمنية 
الفاصلة بين العلاج 
الكيميائي والجني للتخلص 
من بقايا المبيدات في الفواكه 
والخضروات. ويقول إبراهيم 
اليوسفي المختص في أمراض 

النباتـــات والمتخصـــص في التحســـين 
الوراثـــي للحبـــوب إن معظـــم المشـــاكل 
التـــي يواجهها المغـــرب تتعلق بإنتاجه 
الزراعي، بدءا مـــن الحبوب وصولا إلى 
موجة تكثيف الإنتـــاج التي انطلقت في 
الســـتينات والســـبعينات على حســـاب 
الجـــودة، كما ســـاهم لوبي الاســـتيراد 
في احتداد المشـــكلة من خـــلال تهميش 

الأنواع المغربية الأصيلة.
ويضيـــف ”المغـــرب يتوفـــر على كل 
الإمكانيات التي تضمن له تحقيق نتائج 
متميـــزة فـــي مجـــال الإنتـــاج الزراعي، 
خصوصـــا مـــن الحبـــوب، لكـــن تهافت 
التجـــار المضاربـــين مـــن الرأســـماليين 
الباحثـــين عـــن الربـــح وغيـــاب الإرادة 
السياسية عند أصحاب القرار تسببا في 
فقدان المغرب لســـيادته في مجال حيوي 
جدا كان يعتبر رائـــدا فيه ومازال يملك 

المقومات التي تخول له الريادة“.
ويقـــول المهنـــدس الزراعـــي فـــؤاد 
شـــعيب لوكالة الأنبـــاء الألمانية ”أهملنا 
زراعة الحبـــوب والقطاني وحتى زراعة 
النباتـــات الزيتيـــة، وراهنت السياســـة 
المغربية على الإنتـــاج الموجه للتصدير، 
فضلا عـــن مضاعفـــة الجهـــود العلمية 
المتمثلـــة فـــي علـــم الوراثـــة لتحســـين 
إنتـــاج مجموعة مـــن الثمـــار وتكثيرها 
على حســـاب الجودة والمنتجات المحلية 
المتميـــزة بمذاقهـــا الخـــاص. أجدادنـــا 
عاشوا بصحة أفضل من جيلنا والسبب 
واضـــح: طعام طبيعي وطهـــي في أوان 

فخارية“.
هـــذه العوامـــل كلها دفعـــت بوعزة 
المغربيـــة  الجامعـــة  رئيـــس  خراطـــي 
لحماية المستهلك إلى دق ناقوس الخطر 
بخصـــوص موضـــوع البـــذور المغربية 
الأصلية لصالح بذور هجينة مســـتوردة 

تجعل المغرب في تبعية دائمة للخارج.

ــــــاة لم يعد هناك  مــــــع تغير نمط الحي
متســــــع مــــــن الوقــــــت للمغاربة كي 
ــــــدة الغداء؛ ذلك  يجتمعــــــوا حول مائ
أن الزوجين يشتغلان وصار أفراد 
ــــــون الوجبات الخفيفة  العائلة يتناول
ــــــي تحــــــوي العديد مــــــن المخاطر  الت
ومنهــــــا حــــــالات التســــــمم التي تعد 
اليوم بالمئات بســــــبب طرق الزراعة 
التي أصبحــــــت تعتمد على المبيدات 

والأسمدة الضارة.

النسق المتسارع للحياة يغير
عادات الطعام في المغرب

المغاربة يتجهون إلى الوجبات السريعة تاركين الأطباق التقليدية 

سندويتشات تضر ولا تغني من جوع

التذوق المجاني يسيل 

اللعاب لشراء الوجبة

يوزع كل متجر في كل 

مساء وعلى مدار 12 

ساعة، ما يتراوح بين ألفين 

إلى 5 آلاف عينة مجانية 

على المارة

فخ العينات من الطعام

يغيب الكسكسي

تحقيق18

ـا الأكل الخـــاص 
وســـط ، فهـــو من 
ية في العالم لأنه 
روات والبقوليات 
ســـماك أكثـــر من 
ســـمية في الأعياد 
تمثل إلا نســـبة 10
ل أن تزداد وتيرة 
وكانـــت وجباتنا 
ليوم طغت عليها 
 الذوق وأفقدتها 

ري 
يعيش 

جد أنفسنا 
والكلفة 

لا“.
ســـمان كان لهما 
النظـــام الغذائي 

الصحي.
ويشهد المغرب سنويا 
حالة  0 و1600 ما بين 1000
تسمم حسب نشرة علم 
الأوبئة والصحة العامة 

الصادرة مؤخرا عن 
وزارة الصحة والحماية 

الاجتماعية، وهو 
رقم يظل 

بعيدا 
عن

تلك هــــي النتيجة الص
إليهــــا المجلس الأع
تقريــــره ســــنة 018
اختــــلال المشــــاريع
النظام الغذائي المغ
وتلوث الخضروات
وإذا كانت المبي
لا بــــد منــــه في الإنت
فــــإن مســــائل
ومراقبته
المنال لأس
المجلس

الش

الكيميائ
من بقايا
والخضرو
اليوسفي ا

المغرب يشهد سنويا ما 

بين 1000 و1600 حالة 

تسمم، حسب نشرة صادرة 

مؤخرا عن وزارة الصحة 

والحماية الاجتماعية
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 مانشستر (المملكة المتحدة) - أنفقت 
أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم نحو 
مليـــار جنيه إســـترليني (1.2 مليار دولار 
أميركـــي) لجذب مواهـــب ترفع حظوظها 
بالمنافســـة على لقب موســـم 2022 – 2023 
الـــذي ينطلق يـــوم الجمعـــة، فيما يبقى 
مانشســـتر سيتي المرشح الأقوى للحفاظ 

على لقبه. 
البريميرليغ  بلقـــب  تتويجـــه  وبعـــد 
مـــرة رابعة في خمس ســـنوات والثامنة 
فـــي تاريخـــه، عـــزّز المـــدرب الإســـباني 
بيب غوارديولا تشـــكيلته بضـــمّ المهاجم 
النرويجي الفتّاك إرلينغ هالاند. وســـعت 
كبرى الأنديـــة الأوروبية لضمّ النرويجي 
صاحـــب 85 هدفـــا فـــي 88 مبـــاراة مـــع 
بوروسيا دورتموند الألماني، فاتبع نفس 
مســـار والده ألف إينغه الذي حمل شارة 
القائد في مانشســـتر سيتي مطلع الألفية 

الثالثة. 
وصحيـــح أن هالانـــد أهـــدر فرصـــة 
ذهبية في المباراة ضد الغريم ليفربول (1 
– 3) في درع المجتمع الافتتاحية للموســـم 

الســـبت الماضـــي، إلا أن غوارديولا حذّر 
منافسيه بأن ”الأهداف ستأتي“.

وأضاف مدرب برشـــلونة الإســـباني 
وبايرن ميونخ الألماني الســـابق ”لا سبب 
للشـــكوك. ما حققه هؤلاء الشـــبان، ليس 
فقط فـــي البريميرليغ، بل فـــي الكؤوس، 

الخطوات في أوروبا وأمور كثيرة“. 
وشـــهد النـــادي تغييرات مـــع قدوم 
المهاجـــم الأرجنتينـــي خوليـــان ألفاريز 

ولاعب الوسط الدولي كالفن فيليبس. 
مهاجمـــه  خســـر  غوارديـــولا  لكـــن 
الدولـــي البرازيلـــي غابريال خيســـوس 
لأرسنال وجناحه الدولي رحيم سترلينغ 
لتشيلســـي. ويتربّص ليفربـــول بالطرف 
الأزرق لمدينـــة مانشســـتر، بعـــد أن حـــلّ 

وصيفا له الموســـم الماضـــي، بفارق نقطة 
يتيمة! وكان فريق المدرب الألماني يورغن 
كلـــوب يســـعى لرباعيـــة تاريخيـــة فـــي 
إنجلترا، لكنه اكتفى بلقبي الكأس وكأس 
الرابطـــة المحليـــين، بعـــد أن خســـر لقب 
الدوري أمام ســـيتي حتـــى الرمق الأخير 
ونهائـــي دوري أبطال أوروبـــا أمام ريال 

مدريد الإسباني 0 – 1. 
وعـــزّز فريـــق الحمر هجومـــه بضم 
الأوروغوياني داروين نونييس، معوّضا 
رحيل السنغالي ساديو مانيه إلى بايرن 
ميونخ الألماني. وتأقلم اللاعب القادم من 
بنفيـــكا البرتغالي بصفقـــة قد تناهز 100 
مليـــون دولار، ســـريعا، فنـــال ركلة جزاء 

وسجّل هدفا، وساهم في تفوّق فريقه.

آمال معلقة

ســـيطر ســـيتي وليفربول على الكرة 
الإنجليزية في المواسم الخمسة الأخيرة، 
فيمـــا يتقـــدّم توتنهام مجموعـــة الأندية 

المطاردة. 
كامـــل  موســـم  أول  بدايـــة  وقبـــل 
لأنطونيـــو كونتي، دعمـــت إدارة الفريق 
المـــدرب  عـــادة،  المقتصـــدة  الشـــمالي 
الإيطالي، فتعاقدت مع المهاجم البرازيلي 
ريشارليسون، ولاعبي الوسط المالي إيف 
بيسّـــوما والكرواتي إيفان بيريشـــيتش، 
والظهير الأيمن الشـــاب دجيد ســـبينس، 
لانغليـــه  كليمـــان  الفرنســـي  والمدافـــع 

والحارس المخضرم فرايزر فورستر.
واحتفـــظ توتنهام الباحـــث عن لقب 
أول فـــي الـــدوري في 62 عامـــا بالثنائي 
الهجومـــي الضارب هاري كاين والكوري 
الجنوبي ســـون هيونغ مين الذي تقاسم 
جائزة هداف الموسم الماضي مع المصري 
محمد صـــلاح نجم ليفربـــول (23). وبرز 

أرسنال في استعدادات الموسم عندما قدّم 
خيســـوس أوراق اعتماده بفوزين وديين 
كبيرين على تشيلســـي 4 – 0 وإشـــبيلية 

الإسباني 6 – 0.
وبعد تكليفه مسؤولية ضمان تحقيق 
تشيلسي لبداية قوية في الحقبة الجديدة 
الألماني  للنــــادي، بــــدا مــــدرب الـ“بلــــوز“ 
تومــــاس توخيــــل متوترا خــــلال الصيف 

المحموم في ناديه. 
ومع رحيل العديد من المسؤولين الذين 
عملوا في حقبة المالك الســــابق الروســــي 
رومــــان أبراموفيتــــش كجــــزء مــــن إعادة 
البناء في ستامفورد بريدج، تولى توخيل 
مسؤولية أكبر حيث عمل مع المالك الجديد 
الأميركي تود بوهلي لإعادة تشكيل فريقه.
وكانـــت الانطباعـــات الأولى متفاوتة 
بعـــد أن ألمح بوهلي إلـــى رغبته في ضم 
مـــن  رونالـــدو  كريســـتيانو  البرتغالـــي 
مانشســـتر يونايتـــد، قبـــل أن يعتـــرض 
توخيـــل علـــى فكـــرة التعامـــل مع نجم 

متطلب. 
وأصبح رحيــــم ســــترلينغ أول صفقة 
لتشيلسي في عهد بوهلي بعد انتقاله من 
سيتي مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني 
(57.8 مليون دولار)، لكن الدولي الإنجليزي 
كان الإضافــــة الوحيدة في خط الهجوم ما 
يعنــــي أن توخيل سيســــتهل الموســــم من 
دون مهاجم صريح بعــــد عودة البلجيكي 
روميلــــو لــــوكاكاو إلــــى إنتــــر الإيطالــــي 
على ســــبيل الإعارة. عوضــــا عن ذلك، ركّز 
تشيلســــي على إيجاد بــــدلاء لقلبي الدفاع 
الألمانــــي أنطونيــــو روديغــــر والدنماركي 
أندرياس كريستنســــن اللذين انضما إلى 
ريال مدريد وبرشــــلونة الإســــبانيين على 

التوالي بصفقة حرة.
وضــــمّ النــــادي اللندنــــي الســــنغالي 
خاليــــدو كوليبالي من نابولــــي الإيطالي 
مقابــــل 33 مليون جنيه إســــترليني، فيما 
بــــات قريبا وفق التقارير مــــن التعاقد مع 
الظهير الأيســــر الإســــباني مارك كوكوريّا 

من برايتون مقابل 50 مليون جنيه. 
كمــــا يبــــدو توخيــــل قلقا بشــــأن عدم 
اســــتقرار الرباعي سيسار أســــبيليكويتا 
وماركوس ألونســــو الإسبانيين ومواطنه 
تيمو فيرنــــر والمغربي حكيم زياش، حيث 
شكك في التزام فريقه بعد هزيمة تشيلسي 

4 – 0 أمام أرســــنال في الفتــــرة الإعدادية 
للموسم.

كمـــا يتعـــينّ علـــى المـــدرب الجديـــد 
لمانشســـتر يونايتـــد الهولنـــدي إريك تن 
هاغ القيام بعمل كبير بعد فشـــل الفريق 
الأكثر تتويجا بالـــدوري (20) في ضمان 
مقعـــد مؤهل إلـــى دوري أبطـــال أوروبا 
إثر حلوله سادســـا الموســـم الماضي. كما 
أن الشـــكوك تحوم حول اســـتمرار نجم 
الهجوم المخضرم البرتغالي كريســـتيانو 

رونالدو مع ”الشياطين الحمر“. 
وطغى مطلـــب رونالدو بمغادرة أولد 
ترافورد على الموسم التحضيري للمدرب 
الجديد ليونايتد الهولندي إريك تن هاغ. 
وأفـــادت بعض التقاريـــر أن تن هاغ 
المجتهد أثـــار إعجاب لاعبيـــه باهتمامه 
بالتفاصيـــل وقيامـــه بجلســـات تدريبية 
مكثفة منذ وصولـــه من أياكس في مايو. 
لكن قدرة الهولندي على انتشال يونايتد 

من القـــاع بعد اكتفائه بالمركز الســـادس 
الموســـم الماضي ســـتتوقف علـــى كيفية 

تعامله مع أزمة رونالدو. 
ويرغـــب البرتغالي في الانضمام إلى 
نادٍ ينافس في دوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبـــل وغاب عـــن الجولـــة التحضيرية 
ليونايتد في تايلند وأســـتراليا ”لأسباب 

عائلية“.

عائد وطامح

وســـط عاصفـــة الصفقـــات المترفـــة، 
كان نيوكاســـل هادئـــاً نســـبياً فـــي أول 
صيـــف انتقالات تحـــت ملكيـــة صندوق 
الاســـتثمارات العامة الســـعودي. وأنفق 
”ماغبايـــز“ أقـــل مـــن 60 مليـــون جنيـــه 
لضـــمّ المدافـــع الهولندي ســـفن بوتمان، 
والحـــارس نيك بوب وتعاقـــد نهائياً مع 

الظهير الأيسر مات تارغت. 

وصـــرف العائد نوتنغهام فوريســـت 
أكثر من 70 مليون جنيه لضمّ 12 لاعبا في 
أول موسم في الدوري منذ 23 سنة لبطل 

أوروبا مرتين.
ولا يتضمن هذا المبلغ الصفقة لســـنة 
مع جيســـي لينغـــارد المقدّرة بــــ200 ألف 
جنيه أســـبوعيا بعد انضمامه بعقد حرّ 
مـــن مانشســـتر يونايتـــد. ويؤكّد صيف 
أســـتون فيـــلا القيمة الإضافيـــة للأندية 
الإنجليزيـــة مقارنة مع باقي أندية القارة 

العجوز. 
وضـــمّ فيـــلا لاعـــب الوســـط الدولي 
الفرنســـي بوبكر كامـــارا وقلـــب الدفاع 
البرازيلي دييغو كارلـــوس اللذين تخليا 
عن اللعب فـــي دوري أبطـــال أوروبا مع 
مرسيليا وإشـــبيلية الإسباني للانضمام 
إلـــى تشـــكيلة المـــدرب ســـتيفن جيرارد 
صاحـــب المركز الرابع عشـــر في الدوري 

الموسم الماضي.

 برليــن - يفتتـــح بايـــرن ميونـــخ حملة 
الدفاع عـــن لقبه في الـــدوري الألماني يوم 
الجمعة علـــى أرض آينتراخت فرانكفورت 
المتـــوج بالـــدوري الأوروبـــي يوروبا ليغ، 
محـــاولا تعويض رحيل هدّافـــه البولندي 
الفـــذ روبـــرت ليفاندوفســـكي بتعاقـــدات 

صلبة. 
وبموازاة مشـــاركة خمســـة فـــرق من 
ألمانيـــا فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا للمرة 
الأولـــى علـــى الإطلاق هـــذا الموســـم (مع 
فرانكفـــورت بطـــل الـــدوري الأوروبي)، لا 
يـــزال بايرن مرشـــحا كبيرا للظفـــر بلقبه 

الحادي عشر على التوالي.
 وفي حين يســـتهل بايرن مشواره في 
الـــدوري المحلي مـــن دون ليفاندوفســـكي 
الذي ســـجل 344 هدفا فـــي 357 مباراة في 
جميـــع المســـابقات خلال ثماني ســـنوات 
مع العملاق البافـــاري، تمكن فريق المدرب 
يوليان ناغلسمان من افتتاح الموسم بلقب 
كأس الســـوبر المحلية بفوزه على لايبزيغ 
5 – 3 الســـبت الماضي، في مباراة شـــهدت 
تســـجيل خمســـة لاعبين مختلفين. ورأى 
الرئيـــس التنفيذي لبايـــرن أوليفر كان أن 
ضمّ المهاجم الســـنغالي ســـاديو مانيه من 

ليفربول سيكون ورقة قوّة لهجوم الفريق، 
حيـــث لـــن يســـتطيع الخصـــوم توقع ما 

سيفعله في أي مباراة. 
وشــــرح كان عقــــب فــــوز بايــــرن للمرة 
العاشــــرة بالســــوبر ”يمكنــــك أن ترى عدد 
الفــــرص التي أتيحــــت لنا للتقــــدم، وعدد 
نســــتطيع  التــــي  المختلفــــة  التشــــكيلات 
مفاجــــأة  علــــى  وقدرتنــــا  اســــتخدامها، 

الخصوم“.

وفيما يُســـتبعد أن يعانـــي بايرن في 
تسجيل الأهداف، ســـيكون أداؤه الدفاعي 
عرضـــة للاختبـــار. وعمد بايـــرن إلى ضمّ 
قلـــب الدفاع الهولنـــدي ماتيس دي ليخت 
من يوفنتـــوس الإيطالي بهدف تدعيم خط 

الظهـــر الـــذي لم يكـــن في أفضـــل أحواله 
الموســـم الماضي. ولعلّ المثـــال الأكبر جاء 
قبـــل أيام معـــدودة، حيـــث تلقـــى الفريق 
البافاري ثلاثة أهداف في الشـــوط الثاني 
من مباراتـــه أمام لايبزيغ، مما يفرض على 

ناغلسمان عملا إضافيا في هذا المجال.
كما جرت العادة في المواسم الماضية، 
ســـيكون بوروســـيا دورتموند في طليعة 
منافسي بايرن وأكثرهم قدرة على تجريده 

من اللقب. 
وبعـــد تلقيـــه 52 هدفـــا فـــي الموســـم 
الماضـــي، أي أكثـــر من أي فريـــق آخر في 
النصـــف العلـــوي مـــن الترتيـــب، قلّـــص 
دورتموند من قيوده في الانتقالات، ليضم 
قلب دفاع المنتخب الألماني نيكو شلوتربيك 
ونيكلاس زولـــه من فرايبورغ وبايرن على 

التوالي. 
وفي الهجوم، ســـيوفّر كـــريم أدييمي 
القـــادم مـــن فريـــق ريد بـــول ســـالزبورغ 
النمســـاوي تهديـــدا على جهـــة الأجنحة 
والتي خسرت فعالية كبيرة في دورتموند 
منـــذ رحيـــل الإنجليزي جايدون سانشـــو 
عام 2021، بينما تم اســـتقدام لاعب الوسط 

الدفاعي التركي صالح أوزكان.
ومـــع ذلك، فـــإن أكبر شـــك بالنســـبة 
إلـــى دورتمونـــد ســـيكون فـــي الهجـــوم، 
حيث ســـيغيب العاجي سيباســـتيان هالر 
القادم مـــن أياكس الهولنـــدي ليحل مكان 
النرويجـــي إرلينـــغ هالانـــد المنُتقـــل إلى 
مانشســـتر ســـيتي الإنجليزي في الصيف 
لفترة غير مؤكدة بسبب تشخيص إصابته 

بسرطان الخصية. 
الجديـــد  الرياضـــي  المديـــر  وناشـــد 
سيباســـتيان كيهـــل المشـــجعين لإظهـــار 
”القليـــل من الواقعيـــة“ في الســـعي وراء 
اللقب الأول منذ عام 2012. وشـــرح ”بايرن 
يكســـب 285 مليون يـــورو مـــن الإيرادات 
أكثـــر مما نفعل. وبشـــكل تقريبي، ســـوف 
يستثمرون ضعف ما لدينا في فريقهم هذا 
الموســـم“. من جهته، يدخل لايبزيغ الموسم 
بعد أن فـــاز بأول لقب كبير له بتغلبه على 

فرايبـــورغ بركلات الترجيـــح ليحرز كأس 
ألمانيا الموسم الماضي. 

وتمكـــن لايبزيـــغ أيضا مـــن الصمود 
فـــي فترة الانتقـــالات الحاليـــة والمحافظة 
على أفضـــل لاعبيه، حيث جدّد الفرنســـي 
كريســـتوفر نكونكو، الفائز بجائزة أفضل 
لاعب في ألمانيا لعام 2022، عقده لمدة عامين 

في يونيو الماضي. 
وأحـــرز خريج أكاديمية باريس ســـان 
جيرمان الفرنســـي 35 هدفـــا في 52 مباراة 
مع لايبزيغ الموســـم الماضي. وقال نكونكو 
إن فريقه ”لديه ما يلزم للفوز بلقب الدوري 
لكـــن عليـــه أن يكون أكثـــر ثباتـــا“. وقال 
”الثبـــات هـــو المفتـــاح (…) إنهـــا الطريقة 

الوحيدة للفوز على بايرن باللقب“.
وعزّز لايبزيغ أوراق اعتماده كمنافس 
على اللقب من خلال انتزاع الظهير الأيسر 
دافيد راوم من هوفنهايم في أواخر الشهر 
الماضي، علـــى الرغم من الاهتمـــام الكبير 

الذي حظي به من بايرن ودورتموند. 
وإلـــى جانـــب لايبزيـــغ، تمكـــن بايـــر 
ليفركـــوزن مـــن الاحتفاظ بأفضـــل لاعبيه 
هذا الموسم، حيث اختار الجناح الفرنسي 
موســـى ديابي ولاعـــب الوســـط فلوريان 
فيرتس البقاء في صفوف الأحمر والأسود.
ويعـــزز التعاقد مع المهاجم التشـــيكي 
آدم هلوجيك من ســـبارتا براغ التشـــيكي 
والذي سيشـــارك مواطنه باتريك شيك في 
خـــط الهجوم، آمال ليفركـــوزن في خوض 
موســـم ناجح، لكـــن الضغط علـــى المدرب 
سيكون  ســـيواني  جيراردو  السويســـري 
كبيرا بعد الخروج من الدور الأول لمسابقة 
كأس ألمانيا على يـــد فريق الدرجة الثالثة 

إلفرسبرغ. 
ألقابـــه  أول  علـــى  حصولـــه  وبعـــد 
الأوروبية منذ 42 عاما بفوزه في مســـابقة 
الدوري الأوروبي، يمكن لفرانكفورت أيضا 
أن يدخل دائرة الصراع بشكل غير متوقع، 
لكنه ســـيحتاج إلى التوفيق بين طموحاته 
في الـــدوري المحلي وظهـــوره المرتقب في 

دوري أبطال أوروبا.

سباق رباعي محتدم لمطاردة سيتي وليفربول
الصفقات الجديدة تشعل المنافسة بين كبار الدوري الإنجليزي

حرصت أندية مانشســــــتر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام في الفترة 
الإعدادية للموســــــم الجديد على انتداب لاعبين مميزين مع تفاوت نشاطها 
في ســــــوق الانتقالات، وذلك في مســــــعاها لمقارعة مانشستر سيتي حامل 
ــــــدرك هذه الأندية  ــــــى رأس هرم الدوري الإنجليزي، وت اللقــــــب وليفربول عل
الأربعــــــة أنه لا مجال للخطأ في حال أرادت منافســــــة ســــــيتي حامل اللقب 
أربع مرات في المواســــــم الخمســــــة الأخيرة ومطــــــارده الدائم ليفربول بطل 

العام 2020.

لقاء العمالقة

من يقدر على إيقاف زحف بايرن ميونخ 

في البوندسليغا

 دبــي - حســــم نــــادي شــــباب الأهلــــي 
الإماراتي لكــــرة القدم تعاقــــده مع المهاجم 
الدولــــي الســــوري عمر خربين لمدة موســــم 
واحد على ســــبيل الإعارة قادما من مواطنه 

الوحدة. 
ورحّــــب خامس الــــدوري الإماراتي في 
الموســــم الماضــــي عبر حســــابه فــــي تويتر 
بالدولــــي الســــوري الــــذي يمتد عقــــده مع 
الوحدة حتى ٢٠٢٥، دون ذكر قيمة الصفقة. 
وســــيكون شــــباب الأهلي النادي الإماراتي 
الثالــــث الذي يلعب له خربين بعدما ســــبق 
له اللعب للظفرة أيضا موسم ٢٠١٦ – ٢٠١٧.

ويملك خربــــين (٢٨ عاما) تجربة عربية 
حافلــــة، حيــــث كانــــت بدايته مــــع الوحدة 
الدمشــــقي (٢٠٠٩ – ٢٠١٣)، انتقل بعدها إلى 
القــــوة الجوية العراقــــي (٢٠١٣ – ٢٠١٥)، ثم 
٢٠١٦)، ومنه إلى  مواطنــــه المينــــاء (٢٠١٥ – 
٢٠١٧). وكانــــت التجربــــة  الظفــــرة (٢٠١٦ – 
الأهم لصاحب ١٥ هدفا و٨ تمريرات حاسمة 
مع الوحدة في الموســــم الماضي، مع الهلال 

الســــعودي الذي انتقــــل إلى صفوفه في 
 .٢٠١٧

وفاز معه بلقب الدوري ثلاث 
مرات أعوام ٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠٢٠، 
ومسابقة الكأس مرة واحدة عام 

٢٠١٧، ودوري أبطال آسيا عام 
٢٠١٩، والكأس السوبر 

السعودي ٢٠١٨.
وحصل عام ٢٠١٧ 
على لقب هداف دوري 
أبطال آسيا، وجائزة 

أفضل لاعب في 
القارة، ليصبح أول 
لاعب سوري يفوز 

باللقب، وأول لاعب غير 
سعودي يفوز بالجائزة مع 
الهلال. وأعير خربين خلال 

فترة لعبه مع الهلال الى 
بيراميدز المصري في ٢٠١٩. 

وبـــات المهاجم الدولي الســـوري على 
موعد مـــع أول مواجهـــة له أمـــام الهلال 
الســـعودي، فريقه الســـابق، والذي شهد 
تألقـــه وتتويجـــه بعدد كبير مـــن الألقاب، 
وذلك عقب انتقال اللاعب إلى فريق شباب 

أهلي دبي الإماراتي. 

وسيكون شباب الأهلي دبي الإماراتي 
علــــى موعــــد مــــع مواجهــــة ناريــــة أمام 
الهلال الســــعودي في المباراة التي تجمع 
بينهما يوم الثالث من فبراير ٢٠٢٣ ضمن 
منافسات دور الـ١٦ من بطولة دوري 
أبطال آســــيا لكرة القــــدم، على أن 
يتم خــــوض مباريات دور الـ١٦ من 

مباراة واحدة.
ونجح الهلال السعودي في التأهل 
لدور الـ١٦ متصدرا للمجموعة 
الأولى برصيد ١٣ 
نقطة حصل عليها 
بعد الفوز في أربع 
مباريات والتعادل 
في لقاء وخسارة 
واحدة، بينما 
تأهل شباب أهلي 
دبي الإماراتي 
بعدما احتل وصافة 
المجموعة الثالثة 
وصعد ضمن أفضل 
ثلاثة أندية في الوصافة 

بعدما جمع ١٠ نقاط. 

خربين يواصل رحلته 

العربية من بوابة شباب 

الأهلي الإماراتي

التتويجات ثقافة الكبار

كما جرت العادة، سيكون 

بوروسيا دورتموند في 

طليعة منافسي نادي بايرن 

ميونخ وأكثرهم قدرة على 

تجريده من اللقب

ـل إلى صفوفه في 

وري ثلاث 
٠ و٢٠٢٠،  ٢٠
واحدة عام 

سيا عام 

ر
ة مع 
خلال 

لى 
.٢٠١٩

منافسات دور ا
أبطال آســــيا
يتم خــــوض م
مباراة واحدة
ونجح الهلال
لدور الـ٦

ثلا
بعدما

شباب الأهلي سيكون 

النادي الإماراتي الثالث 

الذي يلعب له خربين بعدما 

سبق له اللعب مع فريقي 

الظفرة والوحدة



 لا تســـمع ســـوى الحديـــث عـــن غلاء 
الأســـعار.. فـــي المقهى الـــذي يمتلئ من 
الصباح بالزبائن، لا تسمع سوى الشكوى 
مـــن الغلاء، هذا يتحـــدث عن الزيت وعن 
مواد التنظيف والشامبو وأواني الطبخ، 
والآخر عن البنزيـــن، والآخر عن العلف. 
يقارنون بين هـــذه المغازة وتلك، والفارق 
في الســـعر والجـــودة، ثـــم يربطون ذلك 
بالأزمة العالمية وبالسياسة الداخلية، ولا 
أحد يرضيه العجـــب في رجب كما تقول 

العرب.
كســـب التونســـيون من ثـــورة 2011 
ميزة الشكوى من كل شيء؛ إظهار التذمر 
(الخدمة)،  العمـــل  وكراهيـــة  والإرهـــاق 
انتقاد الرواتب بالرغم من أن الحكومات 
السابقة قد تعهدت بزيادات سنوية قارة 
لموظفي القطاع العام، لكن هؤلاء الموظفين 
يشـــعرون دائما بالجوع وبالرغبة في أن 
تضخ الوزارات زيـــادات ومزايا جديدة. 
ليـــس المهم كيـــف ولا متـــى، المهم هو أن 

ترفع من قيمة الزيادات.
المقهـــى الكبيـــر الـــذي يجتمـــع فيه 
التونســـيون ويتبادلـــون فيه الشـــكاوى 
ويحصلـــون علـــى أفكار جديـــدة لانتقاد 
الحكومات وتقصيرها، وليس تقصيرهم، 
هو فيســـبوك، هذا الموقع الذي صار قبلة 
الكبـــار والصغـــار، الرجـــال والنســـاء، 
الموظفـــين والعاطلـــين عن العمـــل. الكل 
يبث همومه وشـــكاواه ويضخ لأصدقائه 
الافتراضيين طاقة سلبية أكثر ما يمكنه.

وحين تسمع كل هذه الشكاوى، التي 
جعلت المواطن البسيط يبدو أكثر تطرفا 
مـــن الأحزاب في نقد الواقع والمبالغة في 
توجيـــه الاتهامـــات، يذهب فـــي بالك أن 
الناس فـــي وضع صعـــب، وأن الجوعى 

بالآلاف إن لم يكونوا بالملايين.
لكـــن الصـــورة غيـــر ذلـــك، بـــل هي 

مناقضة لانتظارك.
أولئك الذين يشتكون من أن الأسعار 
باتت أكبر من أن تتحملها الرواتب، وأن 
الطبقة الوســـطى التي كانت تعيش منذ 
ســـنوات في رغد عيش باتت الآن مصنفة 
ضمـــن الفقـــراء الذين تجوز لهـــم الزكاة 

والصدقة..
يتســـابقون  تجدهم  أنفســـهم  هؤلاء 
لصـــرف الرواتب في المســـاحات الكبرى 
وفي الفنادق بالرغم من ارتفاع الأسعار، 
وفـــي رحـــلات فرديـــة أو جماعيـــة نحو 
البحر، وينفقون ببذخ كبير على الأعراس 
وكأنهم من سلاســـة الملوك والأمراء. هم 
أنفســـهم يتكدســـون في المقاهي الفخمة 

والمقاهي الشعبية.
وتســـأل أيـــن المشـــكلة إذا كان غلاء 
الأســـعار لم يؤثر في حيـــاة الناس، بمن 
في ذلـــك أولئـــك الذين يقطنـــون بالقرى 
والأرياف، فاللهفة هي نفسها، وإن كانت 

فرص الإنفاق أقل.
النزعــــة الاســــتهلاكية تســــيطر على 
النــــاس، والإعلانات التي تملأ الشــــوارع 
والتلفزيونات ومواقع التواصل تســــيطر 
على الجميع، خاصــــة مع وجود مغريات 
جديدة بينها خدمة التوصيل إلى البيت. 
لقــــد باتت البوتيكات في مواقع التواصل 
أكثر إغراء ومرونة وقربا من المســــتهلك، 
وأكثر قدرة على سلبه أمواله بيسر ودون 
أي تفاوض مع البائع مثلما يحصل عادة.
اللهفة مســـتحكمة في القلوب بقطع 
النظر عما يوجد في الجيوب والحسابات 

البنكية.

صباح العرب

لهفة مستحكمة

بالقلوب والجيوب

 القــدس - تنطلق فعاليـــات مهرجان 
القدس الذي ينظمه مركز يبوس الثقافي 
هذا العام في الثاني عشـــر من أغسطس 
بمشاركة  تحت شعار ”انهضي يا قدس“ 
فرق غنائية وموسيقية محلية وأجنبية.

ويهـــدف المهرجان الذي تأســـس عام 
1995 إلـــى ”تنشـــيط الحركـــة الثقافيـــة 
والتجارية في مدينة القدس والمســـاهمة 
في دعـــم وتطويـــر الحيـــاة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة ورفـــع مســـتوى المعرفـــة 
الحـــوار  وتعميـــق  المختلفـــة  بالفنـــون 
التفاعلـــي والتعاون بـــين مجموعات من 
الفرق والفنانين الفلســـطينيين والمثقفين 
والفنانـــين العالميين“، بحســـب بيان من 

إدارة المهرجان.
وتقام الفعاليات في قاعات 
مركز يبوس التي تبعد مئات 
الأمتار عن أسوار البلدة 
القديمة في مدينة القدس 
وكذلك في حيفا ومخيم 

الدهيشة في بيت لحم.
ويقول منظمو المهرجان إنه 
”يخاطب هذا العام من خلال 

برنامجه الفنـــي القيود المفروضة علينا، 
والتضييقـــات على الحيز العـــام وعلى 
المؤسســـات الثقافية والأفراد، ومخاطبة 
قضايا اجتماعية وسياســـية مستخدما 

الفنون كأداة للتعبير“.

ويأتي حفل الافتتاح مع الأوركسترا 
العربيـــة (المعهـــد الوطني للموســـيقى) 
بقيادة الموســـيقار الفلســـطيني ســـهيل 

خوري.
حتـــى  الممتـــد  البرنامـــج  ويشـــمل 
الثامن عشر من أغســـطس مشاركة فرق 
موسيقية ومسرحية، وعروضا كوميدية 

ارتجالية.

حفلها في  وتقدم فرقـــة ”47 صـــول“ 
الثالث عشـــر من أغســـطس، بينما يأتي 
للممثلة  عرض مسرحية ”شـــجرة التين“ 
الفلســـطينية رائدة طه في اليوم التالي. 
وفي الخامس عشـــر من أغسطس يلتقي 
جمهور المهرجان مع المغنية نومســـيبو 
زيكـــودي من جنـــوب أفريقيـــا وفرقتها 

الاستعراضية.
وفي الســـادس عشر من نفس الشهر 
يقدم الفنان نضال بدارنة عرضا كوميديا 
كما تشارك  فرديا ”ســـتاند آب كوميدي“ 
فرقة شباب إيلياء الفلسطينية بعرضها 

”البحث عن زريف – فلسطين“.
ويختتـــم المهرجـــان فعالياتـــه مـــع 
أمسية للفنانة الفلسطينية دلال أبوآمنة 
التي عُرفت بمشـــاريعها الفنية المستمدة 
من وجدان وتراث الشـــعب الفلســـطيني 

والعربي.
ويقام بالتوازي مع المهرجان المعرض 
الفني ”سرب“ بمشاركة فنانين من بينهم 
بشـــير قنقور وبيان أبونهلة وحنين نزال 
وخالـــد الحوراني وريم مصري وشـــذى 

صافي.

 تريبــوردن (فرنســا) - وصـــل البحّار 
الفرنســـي يان كينيه مســـاء الثلاثاء إلى 
اليابسة في بريتاني غرب فرنسا، منهياً 
جولة حـــول العالم دامت ثلاث ســـنوات 
على مـــتن القـــارب ”بالوشـــون“ الذي لا 
يتعدى طوله أربعة أمتار وتولى بنفســـه 

تصميمه وتصنيعه.
إلـــى  الصغيـــر  القـــارب  ووصـــل 
تريبـــوردن وتحديـــداً إلـــى مينـــاء كوت 
دارمور شمال بريتاني، في ظل حرّ شديد 

كان يسود المنطقة.
ورداً علـــى ســـؤال طُرح عليـــه أثناء 
وجوده على متن القارب الذي اســـتغرق 
بناؤه 400 ســـاعة وغيـــر المجهز بمحرك 
أو بـــأي تقنية تتيـــح لركابـــه التواصل 
مع ســـكان اليابســـة، قال كينيـــه ”كانت 
هـــذه الرحلة حلمـــاً لي منذ مـــدة طويلة 

واستطعت تحقيقه“.

وعبّـــر عن ”حزن بســـيط“ يشـــعر به 
بسبب انتهاء جولته العالمية، لكنه أعرب 
في الوقت نفسه عن سعادته بلقاء أسرته 

مجدداً.
وقـــام الرجل الخمســـيني فـــي ربيع 
2019 بجولة عبر فيها المحيط الأطلســـي 
ثـــم المحيـــط الهـــادئ ليصـــل إلـــى جزر 

ماركيساس. 
تاهيتـــي  إلـــى  وصولـــه  وبعـــد 
البحّـــار  خطّـــط  الجديـــدة  وكاليدونيـــا 
للتوقـــف في نيوزيلندا وأســـتراليا. لكنّ 
خطته تغيرت بســـبب الجائحة واضطر 
نتيجـــة إغـــلاق الحـــدود إلـــى التوجـــه 
كاليدونيـــا  فـــي  نوميـــا  مـــن  مباشـــرة 
الجديدة إلى جزيرة ريونيون الفرنســـية 
الواقعـــة قـــرب مدغشـــقر، واســـتغرقت 
هـــذه الرحلـــة 77 يومـــاً أمضاهـــا كينيه

 في البحر.

 طوكيــو  - رأت إحدى نقابات المحامين 
في اليابان أن ثمة انتهاكاً لحقوق الإنسان 
في قرار ســــجن ياباني منع أحد نزلائه من 
وضع نظاراته بذريعة أنه، إذ فعل، سيبدو 

”وكأنه يهدد“.
وأوضحت نقابة المحامين في سابورو 
أن ســــجن تســــوكيغاتا الواقع في منطقة 
هوكايــــدو بشــــمال اليابــــان، منــــع أحــــد 
الســــجناء من الاحتفــــاظ بنظاراته الطبية 
خــــلال فتــــرة محكوميته. وقدمــــت النقابة 

احتجاجاً إلى السجن على هذا الأمر.
وأضافت هــــذه المجموعة من المحامين 
أن المؤسســــة العقابيــــة منعت الســــجين 
من وضع هــــذه النظــــارات لأن تصميمها 
”يضفــــي عليه شــــكلاً يوحي بأنــــه يهدد“، 
وهــــو مــــا يمكــــن أن ”يرهــــب“ الســــجناء 
الآخرين و”يؤدي إلى ســــلوك غير منضبط 

كالعراك والتنمر“.
ودافع مسؤول في السجن عن القرار، 
مؤكــــدا أن ”لا شــــيء غير قانونــــي أو غير 

عادل في تعامل السجن مع الوضع“.

مهرجان القدس حافل 

بالعروض الغنائية والمسرحية

فرنسي ينهي جولة حول العالم 

بقارب شراعي

سجين في اليابان 

محروم من نظاراته

 لنــدن - نجحت الموضة الســــريعة جدا 
التــــي تباع ســــلعها إلكترونيــــاً في جذب 
محبيها من فئة الشــــباب الذين أصبحوا 
قادرين على شراء ملابس رخيصة نسبياً 
على الإنترنت في ظل تحذير يطلقه نشطاء 
في المجــــال البيئي من أنّ هذا الاتجاه في 
عالم الأزياء يحمل في طياته مشاكل بيئية 

كبيرة.
وتُعتبــــر ”بوهو“ البريطانية و“شــــي 
إن“ الصينيــــة و“إميول“ مــــن هونغ كونغ 
الجهات الأساســــية في هذا القطاع الذي 
يتميــــز بــــأن الملابس فيه تصنّــــع بوتيرة 

سريعة جداً وتُعرض بأسعار زهيدة.
ومن خلال نموذج عملها الذي يستند 
إلى البيع إلكترونياً، تدخل الشــــركات في 
منافســــة شرسة مع أشهر سلاسل الأزياء 
الســــريعة التــــي تبيــــع منتجاتهــــا داخل 
السويدية  متاجر من أمثال ”إتش أند إم“ 

و“زارا“ الإسبانية.
وحققت ”شــــي إن“ الســــنة الفائتة 16 
مليار دولار من المبيعات العالمية لسلعها، 

وفق بلومبرغ.
ومع ذلك، تنتقد مجموعة من النشطاء 
البيئيين ما يقولون إنها ظاهرة ”الملابس 
الرخيصــــة“ على اعتبار أنها تهدر كميات 
كبيــــرة مــــن المــــوارد، إذ يتطلــــب تصنيع 
قميــــص واحد يُلبس ثم يرمــــى بعد فترة 

قصيرة 2700 لتر من المياه.
أنّ  ”غرينبيــــس“  منظمــــة  وتلاحــــظ 
”مصيــــر عــــدد كبيــــر مــــن هــــذه الملابس 
الرخيصة يكون الرمي في مكبات ضخمة 
وتحترق في الهــــواء الطلق أو تُرمى على 
طــــول مجاري الأنهــــار أو في البحار، مما 
يســــفر عن نتائــــج وخيمة على البشــــرية 

وكوكب الأرض“.
ورغم ذلك، يرتفع بشــــكل كبير الطلب 
علــــى الملابــــس ذات الأســــعار المنخفضة 
مع أنّ نســــبة التضخم تزداد في مختلف 

أنحــــاء العالــــم وتصــــل إلى مســــتويات 
قياسية لم تُسجّل منذ عقود.

19، تواجه  وبعــــد جائحــــة كوفيــــد – 
المتاجر الكبــــرى ذات التكاليــــف الكبيرة 

صعوبات للبقاء في المنافسة.
ويوفر شــــراء الملابس الرخيصة على 
الإنترنت أســــعاراً لا تُنافَس، إذ لا يتخطى 
سعر أحد القمصان مثلاً 4.80 دولار، فيما 
يبلغ سعر أحد الفساتين المبُاعة لتلميذات 
المدارس الثانوية على غرار لولا (18 سنة) 
المتحدرة من مدينة نانســــي الفرنسية أقل 
من عشر دولارات. وتقول لولا التي لا تأبه 
بالأضــــرار البيئية الناجمــــة عن تصنيع 
هذه الملابس إنّ علامات تجارية من أمثال 
”شــــي إن“ تتيح لها اتبــــاع آخر صيحات 

الموضة ”من دون إنفاق مبالغ خيالية“.
وتشــــير إلى أنها عــــادة ما تطلب مرة 
أو ثلاث مرات ســــلعاً من ”شي إن“ وتدفع 
مقابل الحصول على عشــــر سلع 70 يورو 

(نحو 71 دولاراً) في المتوسط.
وتقــــول فاليــــري غيار وهي أســــتاذة 
في الاقتصــــاد لدى جامعة بــــاري دوفين، 
إنّ الشــــباب الذيــــن تســــتهدفهم الموضة 
السريعة المبُاعة سلعها إلكترونياً يركّزون 

على ”كمية السلع بدل نوعيتها“.
وتُعزى نســــبة كبيرة من نجاح شركة 
”شــــي إن“ التي تأسســــت فــــي أواخر عام 

2008، إلــــى نشــــاطها الكبير في شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعي مثل يوتيوب وتيك 

توك وإنستغرام.
ويصــــوّر زبائــــن ”شــــي إن“ مقاطــــع 
فيديــــو ترويجيــــة يجربــــون فيهــــا قطع 
ملابس صنّعتها الشــــركة ثم يبدون رأيهم 
فيها. وتوسّــــع العلامات التجارية نطاق 
وصولها إلــــى مســــتخدمي الإنترنت من 
خــــلال عقدها شــــراكات منخفضة التكلفة 
مع نجــــوم مواقع التواصــــل بهدف زيادة 

ثقة المشترين ورفع مبيعات سلعها.

وتشيد مارلين غالاغر (45 عاماً)، وهي 
مــــن الوجوه المعروفة في مواقع التواصل 
بأيرلندا وتعمل مع ”شــــي إن“ وشــــركات 
أخرى، بالجهات التي تروّج لسلعها لأنّها 

توفر ملابس ذات مقاسات كبيرة.
وتقــــول لوكالــــة فرانــــس بــــرس ”إنّ 
العلامــــات التجارية هذه تمثــــل خياراً لا 
مثيــــل له لناحيــــة إتاحتها خيــــارات عدة 

للنساء صاحبات المقاسات الكبيرة“.
وليست المصانع وحدها التي تطالها 
سمعة ســــيئة لناحية اســــتهلاكها المفرط 
أضــــراراً  وإلحاقهــــا  الجيــــدة  للمــــوارد 
بالبيئــــة، بل يُزعم أنّ ظروف عمل ســــيئة 
تنتشــــر داخل المصانع التابعة لشــــركات 

الموضة السريعة.
وفــــي نوفمبــــر 2022 أعلنــــت منظمــــة 
”بابليــــك أي“ غير الحكوميــــة التي تتخذ 
من سويسرا مقراً، أنّ الموظفين في بعض 
مصانع ”شــــي إن“ يعملــــون ما يصل إلى 
75 ساعة أسبوعياً، مشيرةً إلى أنّ الشركة 

تنتهك تالياً قوانين العمل الصينية.

”بوهــــو“  شــــركة  واجهــــت  كذلــــك، 
البريطانيــــة انتقــــادات بعد نشــــر تقارير 
إعلامية تفيد بأنّ مورّدي سلعها يدفعون 

أجورا زهيدة للعمال في باكستان.
للموضــــة  الكربــــون  بصمــــة  وتُعــــدّ 
السريعة المبُاعة سلعها إلكترونياً كارثية 

كذلك.
وتشــــير الوكالــــة الفرنســــية للتحول 
البيئي إلى أنّ الموضة الســــريعة مسؤولة 
عن 2 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة 
سنويا، وهي نســــبة تعادل مجموع كمية 
الغــــازات التــــي تبعثهــــا حركتــــا الملاحة 

الجوية والبحرية.
وليس مفاجئاً إذاً أن تعبّر الناشــــطة 
البيئيــــة الســــويدية غريتــــا تونبــــرغ عن 

سخطها من هذا الموضوع.
وكتبــــت الســــنة الفائتــــة أنّ ”قطــــاع 
الأزياء مســــؤول بنســــبة كبيــــرة جداً عن 
حالة الطــــوارئ المناخية والبيئية، ناهيك 
عــــن أثره علــــى عدد لا يحصــــى من عمال 
ومجموعات يتم اســــتغلالهم في مختلف 

أنحــــاء العالــــم حتــــى يســــتمتع البعض 
بالموضة السريعة ويستهلكوا سلعها“.

وباشــــرت الســــلطات بإجراء عمليات 
تدقيق لممارسات هذه العلامات التجارية، 
والأســــواق  المنافســــة  هيئــــة  فتحــــت  إذ 
البريطانية تحقيقاً في ما يتعلق بـ“ظاهرة 
يطال كلا من ”بوهو“  الغســــيل الأخضر“ 
و“أســــوس“ و“جورج أت أسدا“، فالمزاعم 
البيئيــــة التي قدمتها هذه الشــــركات عن 

منتجاتها قد تكون مضللة.
وتؤكد شــــارلوت (14 سنة) أنها قررت 
التوقف عن طلب ســــلع من شركتي ”شي 

إن“ و“إميول“.
وتقــــول ”كنت ســــعيدة لأنني أحصل 
على ثياب جديدة لكنّ شعوراً بالذنب بدأ 

يراودني“.
وتضيف ”أشــــتري الثيــــاب حالياً من 
’فينتــــد'“، وهو موقــــع تســــوق إلكتروني 
يستطيع مســــتخدمو الإنترنت أن يبيعوا 
أو  جديــــدة  ســــلعاً  يشــــتروا  أو  عبــــره 

مستعملة.

على الرغم من أن الشــــــباب مهتمون بالقضايا المناخية التي تهدد مستقبل 
حياتهــــــم على الكرة الأرضية إلا أن هناك فئة منهم مهووســــــون بالتســــــوق 
وشــــــراء الملابس الرخيصة على الإنترنت غير آبهين بمضارّها البيئية التي 

يحذر منها نشطاء ومنظمات.

الشباب يقبلون على شراء الأزياء السريعة الضارة بالبيئة
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مختار الدبابي

ح ب

م

أنيقة ورخيصة

 تخوض النجمة الإماراتية 

مهيرة عبدالعزيز عالم 

الدراما من أبوابه الواسعة، 

إذ تنطلق بموهبتها الفنية 

من الصحراء المغربية 

للمشاركة في مسلسل 

تاريخي عن السيرة الهلالية 

والذي تؤدي فيه دور 

{خضرة} في مراحل عمرية 

مختلفة. وخضرة هي امرأة 

تتعرض للظلم ويتخلى عنها 

الجميع ولكن بعد مدة من 

الزمن يظهر الحق وتنتصر 

بوجه الظلم. والدور الذي 

تلعبه مهيرة أخذ منها جهدا 

جسديا ومعنويا كبيرا.

تنطلق  القــدس -
القدس الذي ينظمه
هذا العام في الثاني
”انهضي تحت شعار
فرق غنائية وموسي
ويهـــدف المهرج
إلـــى ”تنشـــيط 1995
والتجارية في مدينة
في دعـــم وتطويـــر
والاجتماعيـــة ورفـــ
المختلفـــة بالفنـــون 
والتعاون التفاعلـــي
الفرق والفنانين الفل
والفنانـــين العالميين
إدارة المهرجا
وتقام
مركز يب
الأم
القد
وك
الدهيشة
ويقول
”يخاطب

ي

ماراتية 

عالم 

لواسعة، 

ها الفنية

بية 

لسل

 الهلالية 

دور

ل عمرية

هي امرأة 

تخلى عنها 

مدة من

 وتنتصر 

ور الذي 

منها جهدا 

بيرا.

حفلة أمسية للفنانة 

رفت 
ُ
دلال أبوآمنة التي ع

بمشاريعها المستمدة 

من وجدان وتراث الشعب 

الفلسطيني 
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